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الحمد الله أولا وأخيرا
على نعمة العلموله الشكرفله الفضلوعونه إنجاز هذا العمل المتواضعااللهتم بحمد

نعبرتى نصل إلى ما وصلنا إليه، فحينماوصبر حإرادة وتحملمنبهوعلى ما ألهمنا
في طريقناغرسوا زهرا جميلان لذياداخلنا سوى أولئكالدؤوب لا يهيم فيالعملشط
نشاطرهم. ونقف واثقي الخطى، لنتخطى الصعابالذين منحونا العزم تلو العزمأولئك
لمات شكر وعرفان للدكتورة كأن تمتزج لتكونّ حروفي إلاولا يسع... حرفا ولغةالإبداع

مراحلهالتي أشرفت على الموضوع وتابعت كل" نسيمة بن عباس"الم
.والتقدير والاحترام والتبجيلفلها كل الشكر

ساعدني كثيرا في الحصولالذي" الأعرجواسيني"للروائي كما أتوجه بوافر الشكر والامتنان
.على المعلومات اللازمة

واللغاتالآداببكلية الكرام أساتذتي كلإلأيضاموصولوالشكر 
المناقشةأعضاء اللجنةالسادةإلىبجزيل الشكر وأتقدم
.الاشتراك في مناقشة هذا البحثبقبولتفضلهمىعل

.خنشلةعباس لغرورجامعةإدارةموظفيكما لا أنسى
.من بعيدأومن قريبالأصدقاءإلى كل

إلى كل هؤلاء أتقدم بجزيل الشكر والعرفان سائلين من المولى عزّ وجل
.أن يوفقنا ويوفقهم إلى ما فيه من خير للأمة وصلاحها
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على فضله وامتنانه، له الحمد وله الشكر وهو على كل شيء قديرهللالحمد 
.عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم"محمد "وسلم على سيدنا وحبيبنا هم اللّ وصلي

التي غادرتني " أمي"إلى الروح الغالية . إلى النبع الصافي والصدر الحنون
.هاثرارحمها االله وطيّب . بجسدها وبقيت في جوارحي روحا

.هأطال االله عمر " أبي"الذي رباني حتى اشتد عودي وانتظر نجاحي بفارغ الصبر إلى
ا كل درب وأخص بالذكر الأستاذ  إلى كل أستاذ حمل شمعة في يده وأنار لي 

"إيمان بوزيان"وكذا الأستاذة " هند بوعود"والأستاذة "آداميخميسي"
البحثوعناء شقة المالتي ساندتني وتقاسمت معي "أحلام"العزيزة أختيإلى

الله عني كل الخيرفجزاها 
الذين كانوا دعما لي في مشواري الدراسيسليم، جمال، عماد : إلى إخوتي
.وداد، ندىنوال، نادية،: إلى أخواتي

رعاهما االلهسفيان سيف الدينوأخوها إسراءإلى الكتكوت 
.يف الدين، عبد العزيزس: لكم أحبائي وأصدقائي

:ي ورفيق دربي قدوتي الأستاذكما لا أنسى مرشد
."محمدمسعودي"

في الدراسةزميلاتي و زملائي كل إلى
إلى كل من أعرفه من قريب أو من بعيد لكم أنتم جميعا 

.الثمرة المتواضعةأهديكم هذه 
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:مقدمةال
عرف مسار الروایة العربیة تحولا مهما في النصف الثاني من القرن العشرین، على 

رواد هذا التیار أبدعبالتیار الغربي، حین اثرو أالجدد، الذین تالروائیینید مجموعة من 
وما هو تاریخي، وهذا راجع لما یحتله التاریخ من حیز كبیر في أدبيفي المزج بین ماهو 

ارتكبتها وكررتها التيالشائعة الأخطاء، فهو یكشف عن الإنسانيتكوین المصیر 
المتعاقبة و المختلفة؛ فالتاریخ هو بعث الحضارات و المدنیات في عصورها الأجیال

، وبما بذلت فیها الشعوب من جهد، لا بوصفها فترات منقطعة الإنسانیةبخصائصها 
.بالحاضر بل بوصفها لحظة من الامتداد الزمني، فالتاریخ ذاكرة الشعوب

الأسلوبنه یمكن الجمع بین البحث العلمي الرصین و أإلىوقد توصل المؤرخون 
النقاد والدارسونریخ، فقد دعا كتاب شیق وممتع ومفید عن التاتألیفالجمیل في الأدبي

وهذا . خصوصیات التجریبإلى، استناد آلیاتهاتحدیث تقنیات الكتابة الروائیة وتجدید إلى
ثقیلة وجافة وخالیة أصبحتلأنهانتیجة تراجع القراء وعزوفهم عن قراءة كتب التاریخ؛ 

.وخیالهلا تستهوي القارئ ولا تستفز عقله-أي كتب التاریخ-من التشویق، فهي
العرب الأدباءالعالم العربي، وراح الكثیر من إلىووصل الاهتمام بالروایة التاریخیة 

في اكبیر ىولقیت الروایة التاریخیة صد. الأدبیةإبداعاتهمإنتاجینهجون منهج الغرب في 
البلد ا الجزائري عموما هو اهتمام بهذبالأدبالمغرب العربي وخاصة الجزائر، فالاهتمام 

.واعتزاز بثقافته ومثقفیه
الجزائري الأدبفيروائیةالتجربة الغمارومن هنا تملكتني الرغبة في خوض 

ولكن لما ینطوي علیه من مستوى فني رفیع ،، لیس من باب الاعتزاز به فحسبمعاصرال
نحو الروایة اي، فكان اهتمامي منصبالمشرق العربفينظیره أحیاناق یفو أویضاهي 

. والنقدیة عربیا وعالمیاالأدبیةتفرضه الساحة أصبحتاستجابة للاتجاه العام الذي 
الأدبمن أكثراقترب أنأردتوتبقى مبررات اختیاري لهذا الموضوع ذاتیة، لذلك 

هذا الوطن الذي كان أبناءواحد من إبداعالجزائري وخاصة الروایة، فاخترت دراسة 
لیس من باب " الأعرجواسیني "مه یدوي في سماء الثقافة العربیة هو الروائي ومازال اس

الغزیر منذ الإبداعيبإنتاجهولا عربیا؛ فلا هو بالنكرة محلیا بإنتاجهولاالتعریف به 
بالتجریب واكتشاف الجدید في كل مغامرة مهووسامبدعا هثلاثین سنة من الكتابة باعتبار 
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هي التي " الحدیدأبوابمسالك الأمیركتاب "الجدیدة في روایة یخوضها، ولعل تجربته 
متخیلها السردي من اختلاف على یحتويفرضت نفسها علي ولیس صاحب الروایة، بما 

. مستوى طریقة التشكیل و البناء و على مستوى المادة الحكائیة ولغة السرد وغیر ذلك
السابق في مادتها الحكائیة، كونها الأعرجواسیني إنتاجعن الأمیركتاب وتختلف روایة 

مرحلة غائرة في تاریخ الجزائر الحدیث، وتعید صوغ هذا التاریخ بطریقة فنیة إلىتعود 
د ربطهم بماضیهم یعلى هویتهم وتعأكثرذاكرتها وتتیح لهم التعرف للأجیالتحفظ 

در على هذه المهمة من قأوالروایة . المستقبلإلىللاستفادة منه في بناء الحاضر والتطلع 
. التاریخ

رسالة نبیلة، ولكن ذلك یفتح المجال إذنبماضیها الأجیالالتاریخ وربط إلىفالعودة 
التاریخ من خلال الروایة ونتعرف أكنا نقر فإذا. فنیا وثقافیاالأسئلةكثیر من أمامواسعا 
مدى يأفإلىمن خلال عمل فني یجذب القراء بسحره، الأممالشعوب و تاریخعلى 

مدى نثق في المعلومات التي تقدمها أي؟ والى التاریخیصدق الروائي عندما یصوغ لنا 
یتدخل في صوغ التاریخ؟ ثم ما الرؤیا التي یعید أنمدى یسمح للروائي أيالروایة؟ والى 

عه ومحیطه الذي لا یمكن فصله بها صوغه كونه یكتب موضوعات روایته انطلاقا من واق
عنه؟ وما الطریقة التي یتعامل بها مع التاریخ فنیا؟

والتاریخ الأدب"البحث الهذاعنوانرتعلى هذه التساؤلات وغیرها اختوللإجابة
"الحدید نموذجاأبوابمسالك الأمیركتاب -الأعرجواسیني أعمالدراسة في -الوطني
مع یتعلقان، و كیف الأدبيذلك التناغم بین الفن و التاریخ في العمل إبرازتوحاول

صناعة المجد إعادةهما معا في ا، لیسالأخروكیف یرتمي كل منهما في بعضهما
هم من الغیبوبة ظجدید یعید تشكیل وعي الناس و یوقید واقع معرفي یتشو الضائع 

. و علمه و نظامهوقوته ) الغرب(الآخرخبرة بطبقة على عقولهم، بالاستعانة مال
لمتطلباتوقد خصصنا لهذا البحث مدخلا نظریا وفصلین تطبیقیین، لعلها تستجیب 

السابقة، فركزت اهتمامي في المدخل الأسئلةعلى الإمكانهذه الدراسة و تجیب قدر 
النص خالإدومراحل كتابتها، وعن كیفیة نشأتهاو النظري على مفهوم الروایة التاریخیة، 

التجریب فیها، ثم وأشكالة الجزائریة عن الروایباقتضابالتاریخي في الروایة، ثم تحدثت 
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هذا البحث قدمت أخروفي . الروائیةالأعرجالحدیث عن تجربة واسیني تخصص
.ملخصا لهذه الروایة موضوع الدراسة

من أصبحكون الزمن " الزمن ودلالاته في الروایة"لدراسة الأولوخصصت الفصل 
حدهما یغوص في أثلاثة؛ أزمنةتحیل على أیضاالدراسة السردیة، وكون الروایة مكونات 

طریقة بناء وضحت فأ. المستقبلإلىیتطلع وأخرالماضي والثاني یطفو على الحاضر 
الزمن في الروایة، وفصلت بین زمن الحكایة و زمن الخطاب، وكیف فسح الروائي 

التقنیات أهمالحدیث عن إلى، وعرجت بعد ذلك هور في ثنایا زمن الحكایةللمتخیل بالظ
على استجلاء الأقدرلأنهاالمعتمدة في النص الروائي خاصة الوقفات والمشاهد الحواریة، 

تناولت زمن الأخیرالوقائع التاریخیة، وفي أحداثالواقع التخیلي الذي ینثره الكاتب بین 
یقاس بحسب وإنماالزمن النفسي الذي لا یخضع للزمن المادي أوالشخصیة الروائیة 

الحالة الشعوریة و النفسیة للشخصیة وقرانا دلالته وانعكاسه على زمن الوقائع وعلى زمن 
.الحاضر

التاریخ أحداثللجانب التاریخي وكیفیة اشتغال فقد تطرقنا فیهالفصل الثاني أما
طرق إلىفتطرقت فیه " التاریخ وتمثله في الروایةتوظیف"فحمل عنوان داخل الروایة 

مع المتخیل الأحداثهذه تتألفالتاریخ وتمظهراته في الروایة، وكیف أحداثتولیف 
الروائي، ثم عرجت على طریقة الكاتب في التعامل مع الشخصیات التاریخیة الجاهزة، 

.التاریخإلىلجوء الكاتب أسبابمن خلال الروایة نااستنبطالأخیروفي 

.هذه الدراسة إلیهاوانتهى البحث بخاتمة جمعت فیها مختلف النتائج التي توصلت 

فقد كان لزاما علینا السیر وفق منهج محدد یعینني أكادیميبصدد انجاز بحث ولأنني
هذا النص أغوارعلى تتبع خیوط هذا العمل الفني، فاعتمدت على المنهج البنیوي لسبر 

افة ضودلالات كل ذلك بالإجمالیاته، والبحث في تقنیاته ومظاهر التجریب فیه إظهارو 
الاستعانة بالمنهج التاریخي الذي یؤول النص ویربطه بسیاقه التاریخي ویحاول دراسة إلى
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فني البین أیضاخلفیاته التاریخیة، ویسمح لنا بمحاورة الروائي ثقافیا، ومنهج المقارنة 
.والتاریخي

عبد الأمیرحیاة : وقد اعتمدت في هذه الدراسة على الكثیر من الكتب التاریخیة مثل
عبد القادر التي كتبها في السجن سنة الأمیرومذكرات لشارل هنري تشرشل القادر 
.وغیرها... لعبد القادر بوطالبالجزائریة الأمةعبد القادر وبناء والأمیر. 1847

مثل تحلیل الخطاب الروائي، وانفتاح النص الروائي، الروایة الكتب النقدیة إلىبالإضافة
وتأویلوالروایة . لنضال الشماليوالروایة والتاریخ .لسعید یقطینو التراث السردي 

ویبقى الهدف من هذا البحث . الأخرىوغیرها من الكتب النقدیة . لفیصل دراجالتاریخ 
.التاریخو دبالأذلك التناغم والتداخل بین إبرازالمتواضع هو 

ومن الصعوبات . ذاتیةوأخرتواجه كل باحث صعوبات موضوعیة أنومن الطبیعي 
هي طبیعة الموضوع الذي حتم علینا الرجوع الأكادیميهذا البحث لإعدادالتي واجهتنا 

المرجعیة التاریخیة لهذه الروایة لتتبع تمظهراتها وطریقة بنائها إلىالأحیانفي الكثیر من 
الصعوبة على المرجعیة التاریخیة، فالروایة تزید ولا تقتصر.فنیا وصناعة متخیلها الروائي

یلم فیها بكل صغیرة و نأئة صفحة، لذلك لیس بمقدور الباحث اصفحاتها عن الست م
إلىمما دفعت بنا ،نقص المراجع اللازمة لدراسةكبیرة، والذي زاد من صعوبة المهمة هو

یسمح ، كذلك ضیق الوقت الذي لاالأدبیةالمواقع الالكترونیة والمجلات علىالاستعانة 
.لنا بدراسة كل جوانب هذا الموضوع الزاخر بالمعلومات 

هانت أنهاإلاالتي واجهتني في دراستي لهذه الروایة ، ولكن بالرغم من الصعوبات
، "بن عباس نسیمهالدكتورة " المشرفةالأستاذةذلك الدفع القوي معنویا من طرف أمام

هاتها یهذا البحث ولم تبخل علي بنصائحها وتوجلإتمامالتي وقفت صابرة معي 
لإخراجبالشكر الجزیل على ما بذلته من جهود إلیهافأتوجه. وملاحظاتها الهامة والقیمة

. في هذه الصورةهذا العمل المتواضع 
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هذا البحث إعدادمن بعید في أومن قریب أعاننيبالشكر لمن أنسىكما لا 
" بوزیان إیمان"الأستاذة، واخص بالذكر إتمامهبالحرص على حتى، ولو الأكادیمي
الذین لم یبخلوا علي بكتبهم " أداميخمیسي " الفاضلوالأستاذ"هند بوعود"والأستاذة

الذي " الأعرجواسیني "الدكتور الروائي الكبیر ىنسأالتي وجدت فیها خیر معین، كما لا 
أیضاوالشكر موصول . ساعدني كثیرا ولم یبخل علي بمعلوماته القیمة فیما یخص الروایة

وكذا موظفي المكتبة المركزیة بجامعة أساتذةو إدارةو اللغات الآدابمعهد أسرةكل إلى
.اللازمةمن الكتبرا وساعدونا في الاستفادة عباس لغرور الذین صبروا علینا كثی
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:تمهید
ن حلولها في نفوس ، وهذه السیادة لا تنبع مالأدبیةالأجناسإن الروایة أمست سیدة 

ففي مواقف كثیرة سلبت ا على الشعر في زماننا أیضا، ولا تنبع من تفوقهالمتلقین فحسب،
وسرقت متلقیه ورواده على حد السواء، والروایة الشعر أدواته وتسلحت بسلاحهالروایة 

نهلت من التاریخ نتائجه، وحققت في مسلماته، وأكملت ما سكت عنه التاریخ وصححت 
.زیفهما

وحللت ،وقد استفادت الروایة من نظریات علم الاجتماع وعلم النفس والأنتربولوجیا
وقربت ،قبلهمرسمت للناس مستكما أن الروایة،والشخصیاتوقیمت كثیرا من الأحداث

مت و وقتقدت نات الإعلام المتسارعة فأخبرت واستشرقت وتنبأت واوأفادت من قفز ،البعید
كتابة الحیاة دون من فنوننوحللت، فكل ما في الحیاة هو من اهتمامها، فالروایة هي ف

التاریخیة، التي أغرت مجموعة صطلح الروایة میسمى با السیاق ظهر ما، وفي هذتنمع
مجموعة من )الروایة التاریخیة(هذا المصطلح الجدید واألبسفالروائیین والباحثین من 

:ر أهمها فیما سیأتيالمفاهیم والتعریفات نذك
:مفهوم الروایة التاریخیة: أولا

 جورج لوكاتشعند :
ویعیشها المعاصرون ،تثیر الحاضرروایة:"بأنهاوكاتش الروایة التاریخیة یصف ل

.1"بوصفها تاریخهم السابق بالذات
الكبیرة، الأحداثلیس إعادة سرد یهم في الروایة التاریخیة یؤكد لوكاتش أن ما

بل الإیقاظ الشعري للناس الذین برزوا في تلك الأحداث، فالروایة التاریخیة في 
.2هي تفاعل بین الروح التاریخیة والأنواع الأدبیةمحصلتها الختامیة لدى لوكاتش

 ألفرد شیباردعند :
تتناول القصة التاریخیة الماضي بصورة خیالیة، :" یعرف الروایة  التاریخیة بقوله

التاریخ، لكن على شرط أن حدودبقدرات واسعة یستطیع معها تجاوزالروائيیتمتع 
زءا من البناء الذي سیستقر فیهكان الخیال یمثل جطویلة إلا إذا لایستقر هناك لفترة 

.89، ص1978صالح جواد كاظم، دار الطبعة، بیروت، : ، ترجمةالتاریخیةالروایة : جورج لوكاتش1
112ص .2006أربد، الأردن، . 1ط. عالم الكتب الحدیث. الروایة  والتاریخ: الشمالينضال: رینظ2
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إنتاجهبغیة إعادة عودة للماضي ایة التاریخیة ، وهذا التعریف یؤكد أن الرو 1"ریخالتا
.مجددا تبرز فیه أهداف اللجوء إلى هذا اللون من الأدب

جوناتان فیلدا )j. Field(:
فیرى أن الروایة التاریخیة تعتبر تاریخیة عندما تقدم تواریخ وأشخاصا وأحداثا 

.2عرض إلیهمیمكن الت
وفیلد عندما یشترط لإحداث لون اسمه الروایة التاریخیة تواریخ أشخاصا وأحداثا فإنما 

.یعرض المواد المشكلة للروایة التاریخیة دون طرح شروط لهذا المشكل
هي كل روایة تحاول إعادة " فإن الروایة التاریخیة لدیه) Buchen(بیوكنأما 

" 3تركیب الحیاة في فترة من فترات التاریخ
وهذا تحدید جید من بیوكن یبرز فیه أن الروایة التاریخیة لابد من أن تختص بفترة محددة 

؛فالروایة الوثائقیةا موحیا بعیدا عن سطوة أدواته الفنیة لإعادة إظهارا فنیعمل فیها الكاتب
حسب ما سبق من التعریفات بأنها مجموعة من الأحداث و الوقائع بالتاریخیة إذن 

التاریخیة یدرسها الراوي ویحتفظ بها في ذهنه من أجل إعادة إنتاجها من جدید في قالب 
یمیزه عن غیره من الروائیین و ذلك طبعا دون إهمال الذيبأسلوبه الخاص .فني تختلي
فالراوي إذا أعاد إنتاج الأحداث التاریخیة ،تقوم علیهاالتيدوات الروایة التاریخیة شروط وأ

دون إضفاء علیها نوع من الجمال الفني یصبح روائي فاشل لأنه یتحول إلى مؤرخ وهذا 
.الأخیر ینقل المادة التاریخیة كما هي جامدة  وهذا ما لاتقبل به الروایة كفن أدبي راقي

التاریخیة تعتمد الزمان الموثق، والمكان المحدد والحادثة المعرفة، فتستثمر إن الروایة "
وهذا شرط یمیز الروایة 4"جهد المؤلف الذي حقق الواقعة، وتتقاطع معه في الوقت ذاته

ر التاریخ دون توثیق أو دون أن یكون التاریخ هو التاریخیة عن أي روایة أخرى قد تستثم
كما أن الروایة التاریخیة اشتمال لما یحكي في یوم متجدد عن . العمود الفقري للروایة

في داخل إطار وسمات معانیه، شخوصه مشاهد صورة الماضي ووقائعه وأحداثه وحركة

.46ص.صالح جواد كاظم: ، ترجمةالروایة التاریخیة: جورج لوكاتش1
،ص 40،1997عجلة الثقافیة، الجامعة الأردنیة،الموالروایة التاریخیة،ولتر سكوت: محمد نجیب لفتة: عننقلا 2

180.
.180صمرجع سبق ذكره،: محمد نجیب لفتة3
.71،ص 1999ربیع .3عة البیان، جامعة آل البیت،، مجلعن التاریخ والروایة: ھاشم غرایبیة4
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وهذا شرط آخر یبرز أن مهمة الروایة . 1معینة من المكانأرضیة من الزمن، وعلى 
إنتاجماضي ووقائعه إحداثا یعید النظرة الآنیة والمتجددة على مجریات الالتاریخیة إحداث

. انطلاقا من أن كل عمل قصصي إنما یحكى عن حدث ماضهذا الخطاب المنبث، 
ولكن هذا الماضي لابد أن یشكل على نحو یجعله حاضرا في ذهن قارئ القصة ذلك أن 

.2حضور العمل شرط أساسي لنجاح العمل القصصي
والروایة التاریخیة حتى تكتسب صفتها الأدبیة لابد لها من إعادة تشكیل المادة 

.تشكیلا تواصلیا مع الحاضر المعاش) التاریخ(الحكائیة 
:على شروط أبرزهاتستند والروایة التاریخیة حتى تكتسب هذا المسمى یجب علیها أن 

.كائیةخ تكون مادتها الحتعتمد على حقبة موثقة من التاریأن.1
.مادة بمثابة العمود الفقري للعملأن تكون هذه ال.2
.أن یعید الروائي تشكیل هذه المادة تشكیلا روائیا فنیا.3
لمادة الحكائیة الماضویة أن تكون إعادة التشكیل ضمن منظور آني یربط ا.4

.بالحاضر
أن ینطلق الروائي في إعادة كتابة هذه المادة من وجهة نظر تخصصه .5

.3لغایات متعددة
نشأة الروایة التاریخیة: ثانیا

:عند الغرب)أ
Stehen(تنسب الروایة التاریخیة الحدیثة في الغالب للكاتب الأمریكي ستیفن كرین

Grane (إلا أن ظهورها بشكل متكامل بدأ مع "شارة الشجاعة الحمراء" صاحب روایة ،
وهو ما رفضه بعض الكتاب " ویغرلي"في روایتهولتر سكوتبعض النقاد الغربیین أمثال 

في " لیو تولستوي"الذین یرون أن الروایة التاریخیة الغربیة بدأت على ید الكاتب الروسي
ومن هنا بدأ العصر الذهبي للروایة التاریخیة في الغرب، "الحرب والسلم" الروایة الشهیرة

31، ص1999، 3عمجلة البیان، جامعة آل البیت، ، الروایة التاریخیة: سیار الجمیل1
.32، ص1992. 1ط، مكتبة غریب،نقد الروایة: إبراھیمنبیلة ,ینظر2
. 112ص . 2006، عالم الكتب الحدیث، إربد،الأردن، 1،طالروایة والتاریخ: نضال الشمالي3
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اجاس ماركیز ماریو فار "و" خوسیه ساراماجو"خاصة مع الكتاب المعاصرین أمثال
.1"جریت أتودد" و" لوسا

:عند العرب) ب
ك عند كتاب هد التاریخ، ونرصد ذلالأولى في منشأت الروایة العربیة عند انطلاقتها 

الذي غذى هذا اللون وجورجي زیدان، )1831"(زنوبیا"روایته في البستانيسلیممثل 
الأدبي بسلسلة من الحكایات التاریخیة الإسلامیة حتى أن بعضهم یصفه برائد هذا الفن 

الذي قدم ومحمد فرید أبو حدید، علي الجرام، وتابعه في ذلك 2النثري في أدبنا العربي
الذي ومحمد سعید العریان، )زنوبیا ملكة تدمر( و) المهلهل سید ربیعة(و) الملك الضلیل(

قطر (وخاصة عهد الأیوبیین والممالیك في روایتهاقتصر على تاریخ مصر الإسلامي، 
جه التاریخ الإسلامي في أوطانه تالذي اأحمد باكثیريوعل، )شجر الدار(و)الندى

وانطلق من المواقف التي ) سیرة شجاع(و) الثائر الأحمر( و)إسلاماه(والمتعددة فألف
وقد عده النقاد تحتوي على صراعات لیدیر حركتها بمهارة فائقة تعكس هذه الحركة، 

التاریخیة التي نجیب محفوظ، وبعد ذلك ظهرت روایات 3الامتداد المتطور لفن أدبي جدید
) 1939(عین الأقدارجسدت لمحات من التاریخ الفرعوني في ثلاثة من أعماله هي 

وقد شكلت هذه الروایات الثلاث تقدما ملحوظا ،)1944( كفاح طیبةو ) 1943( ویسراد
في نهضة الروایة التاریخیة، فبعد أن كانت الروایة التاریخیة عند كتاب الجیل الأول إعادة 

تمحورها حول قصة مبتدعة اثه من خلالدكتابة التاریخ بصورة شائقة تهدف إلى تثبیت أح
لجیل الثاني اقل تبعیة للتاریخ روایة، أصبحت الروایة عند كتاب االویق في أرجاء تبث التش

نص تاریخي یحمل مسمى إبداعیقتصر على فما عاد الحرص في كتابة الروایة التاریخیة 
4ا الأمر إلى توظیف المادة التاریخیةفقط، بل تجوز هذوصورهالعصر التاریخي وأداءه 

هو خیر من یمثل هذا الجیل في كتاب محفوظنجیبتوظیفا بالدرجة الأولى، والروائي 
.الروایة التاریخیة لطبعتها الثانیة

.119، صالمرجع نفسھ1
.245، ص )ت.د(بیروت، ،5طدار العودة، . الأدب المقارن: محمد غنیمي ھلال: ینظر2
؟محمد أبو بكر حمید، ھل انتھت مرحلة الروایة التاریخیة العربیة3

www.lahaonline.com/literature/critique/455.doc_cte.htm
.

.121، ص الروایة والتاریخ: نضال الشمالي4
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وفي الجیل الثالث تحولت الروایة التاریخیة تحولا جادا نحو إقرار المزید من الأدبیة 
ة للتاریخ یتدخل فیها المؤلف لبث وجهة نظر تلجأ إلى أجواء ناقدللروایة التاریخیة، ضمن

الماضي برؤیة آنیة اسقاطیة استثماریة، إذ غدت الروایة التاریخیة عند أصحاب هذا 
صرفة تسهم في نقد إبداعیةالجیل المتأخر أدبیة خالصة، یستثمر التاریخ فیها لغایات 

.الذات وتوجه نحو المستقیل حتى نفید من أخطاء الماضي
الذي تزعم هذا اللون من الروایة فكتب "انيطجمال الغی"هذا الجیلومن أشهر رواد 

روایة تاریخیة لامعة ضمن تقنیات فنیة متطورة، یتكئ فیها على نص ) الزیني بركات(
عاشور رضواومن مبدعي هذا الجیل ) بدائع الزهور(إیاسابنتاریخي منبث هو نص 

فأرخت للهزیمة " ثلاثیة غرناطة"الأندلس في روایتها التي لخصت هزیمة العرب في 
الذي كتب روایته عبد الرحمن منیف المریر، ومن رواد هذا الجیل أیضا بواقعها 

في الثلث الأول من وفیها یعید تشكیل مجریات تاریخ العراق " أرض السواد"التاریخیة 
.1القرن التاسع عشر

مراحل كتابة الروایة التاریخیة:ثالثا
:عالم هيملقد مرت الروایة التاریخیة بثلاث مراحل واضحة ال

قید ولو من مرحلة إعادة تسجیل التاریخ سردیا مع محاولة الت: المرحلة الأولى
جورجيفي أعمال تعلیمیة إخباریة كما ظهر ذلكبعید بمجریاته لغایات 

تركیزه على لم یكن أمینا على أحداث التاریخ بل كانبأنه وه، فقد اتهمزیدان
خیالیة مبتدعة بهدف التسلیة في المقام الأول لا لهدف إعادة تسجیل قصص

مع تقید تام، لغایات تعلیمیة إخباریة، ولكن یمكن القول أن الحكائي تقدم عند 
ذلك على السرد الفني وأنه لم یعتن بتوظیف التاریخ لمخاطبة أسئلة الواقع 

.ونحو ذلك
موازنة ببن ما هو تاریخي وما هو فني، فالتاریخ مرحلة ال:المرحلة الثانیة

وسیتعرض وجهة نظره، في قالب روائي واضح المعالم ویحقق أهدافهیسكب 
.الأولىمحفوظنجیبكما ظهر في روایات 

.122ص ،نفسھالمرجع 1
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مرحلة استثمار التاریخ استثمارا اسقاطیا واعیا یرتهن التاریخ : المرحلة الثالثة
هو فني بالدرجة الأولى وفیه یتهیأ التاریخ قناعا، والروایات التي فیه إلى ما

تسعى جاهدة إلى تفسیر الواقع المعیش من خلال سارت على هذا النهج 
لكنها تهرب إلى فترات متشابهة . الماضي المنقضي الذي یمكن أن یعید نفسه

ك لدى كما لمسنا ذلالإسقاط التاریخي، للحظتها الحاضرة فتقوم بما یسمى ب 
وعبدثلاثیة غرناطةفيعاشورورضوا" الزیني بركات" فيانيالغیظالمج

.1"أرض السواد"في منیفالرحمن
النص التاریخي في الروایةإدخال: رابعا

طریقتان لإدخال النص التاریخي في الروایة، فإما أن یأتي النص التاریخي خارج ثمة 
.داخل النص الروائيالسیاق النصي، وإما أن یأتي 

یرد النص التاریخي خارج السیاق النصي في ثلاثة أشكال، : خارج السیاق النصي)أ
فإما أن یأتي النص التاریخي في مقدمة الروایة، وأما یأتي في مقدمة الأجزاء 

.والأقسام، وإما أن یأتي في الهوامش
اریخیة عمد بعض الروائیین إلى تصدیر روایاتهم بنصوص ت: مقدمة الروایة- 

متنوعة من كتب المؤرخین، فمنهم من یبدأ مقدمته بالتقاء كلا من النص 
لموضوع الروایة، ومنهم من یبدأ بجملة التاریخي وعنوان الروایة، وكأنه تمهید 

من أقوال المؤرخین وتصدیر الروایة بها، بالإضافة إلى تلخیص موضوع 
ومات التاریخیة التي یدور حولها السرد الروائي، بهدف السرد، هو توثیق المعل

إقناع القارئ بصدق المعلومات التاریخیة المسرودة، ویؤكد ذلك أن الكاتب 
وضع في آخر الروایة قائمة بالهوامش والإحالات، والكتب التاریخیة التي تم 

.التخییل في ضوئها
ل كل هوأقسام، ویستتقسیم الروایة إلى أبواب وفصول هيو : مقدمة الأجزاء- 

فصل بنص تاریخي یلخص الأحداث، ویدل على أنها تستند إلى أصول 
سردها في تسلسل زمني لك من المعلومات التاریخیة التي مستفیدا بذ. تاریخیة

.متصاعد

.123- 122ص ،المرجع نفسھ1
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یأخذ النص التاریخي داخل السیاق النصي شكلین، فإما أن : داخل السیاق النصي)ب
1.منهءایتماهى بالسرد الروائي، ویصبح جز یحافظ على بنیته وشكله، وإما أن 

یرد النص التاریخي في النص : المحافظة على النص التاریخي في الروایة- 
الروائي أحیانا كما هو في المصادر التاریخیة، أي أنه یرد على شكل بنیة 

وهنا لا بد من قطع السرد . صغیرتینسردیة مستقلة، محصورة بین قوسین 
النص التاریخي الموظف الذي یأتي غالبا بوساطة الشخصیة الروائي لإدخال 

الروائیة التي تستشهد بنصوص المؤرخین في معرض حدیثها أو حوارها مع 
.الشخصیات الأخرى

مقاطع بأقلام ) مجنون الحكم(ویتخلل السرد في روایة سالم بن حمیش 
ملحق في ، وأشار إلیها المؤرخین، وضعها الكاتب بین قوسین صغیرتین

الهوامش في آخر الروایة، لیؤكد للقارئ أن السرد المتخیل یستند إلى حقائق 
تاریخیة، وهذا ما عمد إلیه رواد الروایة التاریخیة، أمثال جورجي زیدان وغیره، 

.حین حرصوا على توثیق المعلومات التاریخیة الموظفة في روایاتهم
بعض الروائیین قد وجدوا إذا كان : تماهي النص التاریخي مع النص الروائي- 

أنه من الضروري توثیق المعلومات التاریخیة الموظفة في حال نقل النص 
ضرورة لذلك في حال التاریخي بحرفیته إلى الروایة، فثمة روائیون لم یجدوا 

كون النص التاریخي المتماهي في السرد الروائي یصبح كلام الشخصیة 
بوصفها شاهدة علیها كما في روایة الروائیة التي تسرد أحداث التاریخ إما

حیث وردت أحداث التاریخ على لسان شخصیات " رمل المایة" الأعرجواسیني
تاریخیة عایشت فترة الأحداث، وإما بوصفها شخصیة مثقفة اطلعت على 

2.أحداث التاریخ

105ص. 2002دمشق، ، 1ط، اتحاد كتاب العرب، توظیف التراث في الروایة العربیة: محمد ریاض وتار: ینظر1
.108-106، ص صالسابقالمرجعنفس2
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المتخیل وأشكال التجریب في الروایة الجزائریة : خامسا
تؤرخ آمنة بلعلى لبدایة الروایة في الجزائر بأول قصة جزائریة كتبت في التاریخ وهي 

إلى دودوالعیدأبووالتي كتبها باللغة اللاتینیة وترجمها لأبولیوس"الحمار الذهبي"
1.العربیة وتعتبرها مفتاح السرد الجزائري

لكن الروایة في معناها الفني الحداثي فقد ظهرت في الجزائر بعد الاستقلال ، إذ 
لابن) ریح الجنوب( یؤرخ الكثیر من الدراسیین لبدایتها في فترة السبعینات مع ظهور روایة

الأقدر على تصویر ، فبعد الاستقلال رأى الأدیب الجزائري أن الروایة هي الفن 2ههدوق
على حد التغییر . 3إلیها مستعصیا بها عن الشعر الذي انتهت صلاحیتهالواقع، لذلك لجأ

إلا أنه لا یمكن إنكار ما شهدته الروایة العربیة في الجزائر بعد تلك المرحلة من تراكم كم 
كبیر موسوم بخصوصیات میزتها عن نظیراتها في المغرب العربي الأكبر الذي ینهل منه 

.اعیةاب في أغلب تجاربهم الإبدالكتّ 
ن فصل أحدهما عن الآخر، أو یمكوعلاقة الأدب بالتاریخ علاقة متداخلة، إذ لا

لذلك یمكن -المكان والزمان-.الأدب بعیدا عن التاریخ خاصة في ظروف إنتاجهدراسة
بثلاث مراحل ارتبطتتصنیف أشكال المتخیل في الروایة الجزائریة إلى ثلاث أصناف 

عكست في كل مرحلة ظروف إنتاجها واستجابت لأسئلة الواقع الذي كانت حیثتاریخیة، 
في كل مرحلة ظروف إنتاجها واستجابت لأسئلة الواقع الذي كانت تتغذى منه وتستمد منه 
أصالتها وحداثتها في الوقت نفسه، وتشكل منه هویتها وهذه المراحل موزعة على ثلاث 

:   عقود
عینات التي اصطبغت فیها الروایة بالصیغة مرحلة التأسیس مع بدایة السب

.ابن هدوقه وطاهر وطارالاشتراكیة وتزعمها 
جرأة في معالجة ت حیث ظهر جیل من الروائیین أكثرةمرحلة الثمانینا

الواقع الجزائري واختراقا لسائد السردي، من خلال وإشكالاتالقضایا السیاسیة 
النزعة التجریبیة المستفیدة من منجزات الروایة الغربیة، وأهم ممثلي هذه 

. 2006. 1طدار الأمل للطباعة والنشر،.المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى المختلف: آمنة بلعلي1
. 37ص 

. 1ط، دار العربیة للكتاب. الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام: محمد مصایف: ینظر2
.179ص .1983

.99ص .1976. القاھرة.1ط.الجزائري الحدیثالنثر : عبد الله الركیبي3
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لتدخل الجزائر بعدها . واسیني الأعرج، لحبیب السائح، رشید بوجدرةالمرحلة 
.في مرحلة جدیدة

 هیار المشروع الأزمة الجزائریة وانحلة التسعینات التي شهدت انفجارمر
القومي الذي انحرف عن المسار الذي رسمته الثورة التحریریة، مما أنتج نوعا 
جدیدا من الكتابة الروائیة سمیت بروایة المحنة، تركز الاهتمام فیها على واقع 

واسیني والدماء والموت والعنف وبرز في هذه المرحلة الإرهابجدید واقع 
1.وغیرهمجدرة وفضیلة الفاروق الأعرج وأحلام مستغانمي ورشید بو 

 غیر أن هذا التصنیف أصبح متجاوزا لأنه لا یأخذ بعین الاعتبار أدبیة
ذلك أننا نجد إنتاجهالنص ولا تسند إلى أسس جمالیة بل یعتمد على ظروف 

اب مرحلة تاریخیة متقدمة في الزمن یكتبون على الطریقة التقلیدیة، لذلك كتّ 
الجزائریة اعتمادا على تقنیات للكتابة وبنیة هناك تصنیف آخر للروایة 

النصوص وطریقة عودته للواقع والاستفادة من قضایاه ومشاكله، فیصنفها 
ولعل أهم آلیات التجریب الموظفة في . صنفین، روایة تقلیدیة وروایة حدیثة

الروائیین ى اختلاف تمثلها وتفاوت درجات وعيالروایة الجزائریة الحداثیة عل
تكسیر المیثاق السردي المتداول والتخلص من نمطیة " ث تتجلى في لها، حی

بتغیر طریقة التعامل مع مكونات الخطاب وكسر الحدود بین مختلف 2"بنیاته
بالإضافةلتشكل بنیة الروایة وتتضافرالأجناس والأنواع الأدبیة التي تتداخل 

وائي على اللغة كمكون أساسي من مكونات الخطاب الر الانشغالإلى 
، ورغم هذا الإنجاز الإبداعي الكبیر للروایة الجزائریة على مستوى 3الحداثي

لمرحلة العنف بكل تفاصیلها خت آلیات التجریب وصناعة المتخیل فإنها أرّ 
وركنت إلى تحلیل محنة الكاتب من كل إمكانیة لإبراز الصراع أو التنبؤ 

السرد في المشهد الروائي ینهيجعل بعض النقادبمستقبل معین وهو ما

، المغاربیة لطباعة والنشر، .السردیة في الروایة الجزائریةسردیة التجریب وحداثة: شة بن جمعةبوشو: ینظر1
.19ص . 2005.تونس.1ط
19، ص نفس المرجع السابق2
.52ص -2003منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق .جمالیات وشواغل روائیة:ینظر نبیل سلیمان 3

www.almostafa.com
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على تجربة ینطبق لكن هل هذا الكلام 1عامة بصفةالجزائري السردي 
على )كتاب الأمیر(روایة في روایاته الأخیرة وفي الأعرجواسیني

؟الخصوص
تجربة واسیني الأعرج الروائیة : سادسا

المتمیزة كما وكیفا في أهم التجارب من الروائیة ، واحدة الأعرجتعد تجربة واسیني 
ئل الذین نجحوا من خلال إبداعهم ن العربي ، فهو من الروائیین القلاوفي الوطالجزائر

الأدبي أن یتجاوزوا حدود الوطن، ویفرضوا إنتاجهم الروائي في مختلف أرجاء الوطن 
ق في رغم البدایة المتعثرة التي لم تسلم فیها روایاته الأولى، من تأثر والتصا.2العربي

.روایات الطاهر وطار
 م؛1981عام وقائع من رجل غامر صوب البحر
 م؛1981عاموقع الأحذیة الخشنة
م؛1982عامما تبقى من سیرة لخضر حمروش
م؛1990عام نوار اللوز
 م؛1989عاممصرع أحلام مریم الودیعة
 م1990عامضمیر الغائب.

عن الذات في نصوص لكن واسیني الأعرج بعد ذلك تخطى مرحلة التأثر والبحث 
دید بالتجریب واكتشاف الجدید لمتمیز في الكتابة بسبب هوسه الشاغیره ووجد طریقه

ار إلى الواقع الجزائري ینصت باستمر "ولأنه السابق،والتمرد حتى على منجزه 
یتعلق بتلك اللحظات من قیم ودلالات خاصة في لحظات التحول الحضاري وما والعربي،
، كآلیة جدیدة من آلیات إبداعاته، فاتجه نحو الـتأصیل واستعادة الموروث في 3"إنسانیة

) فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف( التجریب وهذه النقلة النوعیة اتضحت جلیا في روایات
لاحظ سمات التجدید نف، )مرایا الضریر( و )حارسة الظلال(و) سیدة المقام(و

وخصوصیات الكتابة وطریقة التعامل مع الواقع، من خلال الخط الذي رسمه لنفسه مع 
37صمرجع سبق ذكره،: علىأمنة بل1

1ط.الدار البیضاء.المركز الثقافي العربي.من أجل وعي جدید بالتراث،الروایة والتراث السردي: سعید یقطین2
49ص،1992.بیروت،

.4ص.140.2007ع عمان،مجلة. التاریخكتاب الأمیر لواسیني الأعرج أسئلة وأقنعة :عمر حفیظ5
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هذه الروایات، خط یجمع فیه بین التأصیل والتجریب فینفتح على التراث ویتجه إلى 
تقاة المستقبل، بآلیات حداثیة مسواستشرافالماضي لاستعاده من أجل إعادة بناء حاضر 

متأثر في ذلك بروایات أمریكا اللاتینیة، وكذلك بناء الروایة الغربیة،من أشكال 
".سرفانتس"بروایة

جسد واسیني الأعرج نقلة نوعیة 1)كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید( وفي روایته
هم من تاریخ الجزائر في الجزائر یمتحون في أغلب تجاربفإذا كان معظم الروائیین،أخرى

یتعدى حدود الثورة التحریریة، فإن هذه الروایة عادة إلى أحداث ما قبل القریب الذي لا
ائریة الحدیثة، إلى جانب ما الثورة، أو بالضبط إلى الإرهاصات الأولى لبناء الدولة الجز 

یسمى بالتخیل م معرفي یندرج ضمن مامن زخ)كتاب الأمیر(به روایة تزخر 
من أشكال الروایة الغربیة، باستحضار نمط فإن واسیني الأعرج حاول التحرر التاریخي،

بشكل روائي یستوحي الشكل التاریخي إذ ظهر"من الكتابة استقاه من كتابات المؤرخین، 
السائد في الكتابات التراثیة التاریخیة كمحاولة التأصیل بشكل تراثي عربي في 

تب التاریخ، تفریع ویتمثل هذا النمط في تبویب الروایة على غرار ما نجده في ك،2"الروایة
.كل باب إلى مقاطع أو أجزاء وسماها وقفات

وهي عملیة لاشك، تنم عن وعي ثقافي كبیر بالتراث من جهة وبآلیات توظیفه لخدمة 
أفكار الكاتب وإیدیولوجیته من جهة أخرى، إیمانا منه بأن الروایة لا تقول التاریخ هي 

لسؤال الذي یرید واسیني الإجابة علیه من إجابة عن بعض التساؤلات الراهنة، فما هو ا
؟)كتاب الأمیر(خلال روایته

.2007.بیروت.2طدار الآداب،، مسالك أبواب الحدیدكتاب الأمیر: واسیني الأعرج1
111ص . 2001. للطباعة والنشر، دار الحوار1ط،تشكیل المكونات السردیة: مصطفى المویقن2
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:تمهید
الزمن في الروایة طابعا خاصا، إذ یمثل المحور الذي تنبني علیه أحداثها، فهو یحتل

. روائي وآخرإبداعالذي یجسد رؤى وقیم كل روائي، فعلى أساسه یتم التمییز بین 
دما في الواقع ابلا إحساس بالزمن إنما یخلق تصفالكاتب الذي یرسم شخصیات"

وحظي الزمن . 1..."الروایة فن شكل الزمن بامتیازالدارسینالاجتماعي، ویعد الكثیر من 
ءا من الشكلانیین الروس دبي والروائي بدباهتمام النقاد الغربیین في مجال النقد الأ

J(وجان بوین )MikhaïlBakhtine(ومیخائیل باختین .Boyene(ثم رولان بارت ،
 )R.Barthes(وتودوروف ،)T.Todorov(وصولا إلى جیرار جینییت ،)G.genette (

laزمن القصة( بین نوعین من الزمن، الحقیقي" خطاب الحكایة" الذي میز في كتابه
Fiction (والروائي) زمن الخطاب أو زمن السردNavation (یث ویختلف الزمنان من ح

یخضع للتتابع المنطقي للأحداث بینما لا یتقید زمن السرد ) "زمن القصة(ول نظامهما فالأ
وبحث جیرار جینیت في نوعیة العلاقة بین القصة والخطاب من .2"بهذا التتابع المنطقي

:خلال ثلاثة مستویات هي
بین تتابع الأحداث في المادة الحكائیة وإعادة ترتیبها ):ordre(علاقات الترتیب.1

communication(في الروایة عن طریق الإخبار بالإرجاع وتنظیمها 
rapportée(أو بالاستباق )Anticipée.(

تسریع الأحداث أو تبطیئها في الروایة بالمقارنة مع سیرها ):Durée(علاقات المدة.2
.في الروایة

.3بین القدرة على التكرار في القصة والحكى معا):Fréquence(علاقات التواتر.3
عند العرب فظل مفهوم الزمن مستمدا من ممارسات النحو العربي القدیم أما 

ومحصورا بین الأزمنة الثلاثة التي تحددها صیغة الفعل وهي الماضي والحاضر 
دیة لإخراج مفهوم الزمن من صیغة الفعل وتربطه یورغم المحاولات التجد. والمستقبل

.38ص. 2004. 1ط.المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت.الزمن في الروایة العربیة: مھا حسن القصراوي1
، ص 2000. 1ط. المركز الثقافي العربي، بیروت. بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي: حمید لحمداني2

73.
.76ص.5،2005ط. البیضاء، بیروت، دار المركز الثقافي. تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین3
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وتمام "الفعل زمانه وأبنیته"في كتابهيئمراالسإبراهیمالحال عند بسیاق إنتاجه كما هو
.1"و مبناهااللغة العربیة معناها "حسان في كتابه 

یتقاطع فیها زمنان، الحقیقي المستمد من الماضي أو من تاریخ "كتاب الأمیر"وروایة 
الحدیث، والزمن الروائي المتصل بطریقة الكاتب في استرجاع هذا التاریخ وطریقة الجزائر 

( یتجلى زمن الروائيوكیف؟)زمن القصة(زمن الحقیقي فكیف یتجلى ال. ترتیبه لأحداثه
؟ وإلى أي مدى "كتاب الأمیر"وما الدور الذي یؤدیه الزمن في كتاب؟)زمن الخطاب

رؤیته اتجاه الواقع المعیش، باعتبار أن الروائي " الأعرج"استطاع أن یجسد من خلاله 
ة لفهم الواقع یتخذ منه مطییعید كتابته أدبیا فحسب، بقدر ماحین یلجأ إلى التاریخ لا 

.واستشراف المستقبل
"كتاب الأمیر"بناء الزمن في روایة : أولا

خلصت مها حسن القصراوي إلى أن الزمن في الروایة العربیة تنبني عموما في ثلاثة 
:أشكال هي
نشأتها، حیث تتابع البناء التتابعي التسلسلي الذي سیطر على الروایة في طور .1

خاضع لمنطق السببیة من بدایة الروایة إلى رتیب تحداث في تسلسل زمني الأ
وفیه یسیر زمن 2"التخییليمن أبسط أشكال النثر "ویعتبر هذا النوع . نهایتها

.الخطاب وزمن الحكایة جنبا إلى جنب
ومن البناء التداخلي الجدلي، وهو من أهم خصائص الروایة العربیة الحدیثة.2

أكثرها برزوا في إبداعات الروائیین، وفیه تتداخل الأزمنة ویتشابك الحاضر مع 
وأهم ما یمیز البناء التداخلي للزمن هو التشابك . الماضي وینفتح على المستقبل

عاد ترتیبها في ذهن یتكاد تتضح مكوناتها إلا بعد أن في المادة الحكائیة فلا
بنفس الترتیب مع زمن الحكایة بل تتخلله كثیر یتقدم القارئ، فزمن الخطاب لا

استباقیة داخلیة یة أوالمفارقات الزمنیة بمختلف أنواعها، سواء كانت إرجاع"من
.3"ةخارجیأو

:وینقسم إلى

83ص . المرجع نفسھ1
.108زص 1992. 1الدار البیضاء، بیروت، طالمركز الثقافي العربي،. المتخیل السردي: عبد الله إبراھیم2
.164مرجع سبق ذكره، ص . تحلیل الخطاب الروائي: سعید یقطین3
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 لزمن؛لالبناء التصاعدي المتداخل
؛البناء الدائري للزمن
البناء التزامني؛
البناء التضمیني؛
1بناء المتوازیات الزمنیة.

فیه تماما وتقطع الخیط التتابعي للزمن وأصبحت كسر البناء المتشظى الذي ت.3
إلا بعد قراءات هاتاشت، لا یستطیع القارئ لم "أشبه بالحلم أو الكابوس"الروایة 

یعید خلق النص وصیاغته من منطلق رؤیته ووجهة "متعددة، تسمح له بأن 
.2"نظره، ویتحول إلى أحد أصوات الرواة في النص

" كتاب الأمیر"إن روایة وانطلاقا من هذا التقسیم لأشكال بناء الزمن في الروایة العربیة ف
على هذه القاعدة، ونسجت خیوطها على واحدة من هذه الأنواع الثلاثة وهو لم تعتمد

فنجد بناءها الزمني یتداخل في شكل دائري لكنه مفتوح، ینطلق . البناء التداخلي الجدلي
إلیها دون أن یحكم غلق أبوابها، إذ یواجهنا الروائي في المقطع الأول من نقطة ویعود 

في یغوصن ثم ة التي آل إلیها الأمیر وهي السجالذي یمثل افتتاحیة الروایة بالنهای
الماضي بعد ذلك في باقي المقاطع، لیسترجع الأسباب المؤدیة إلى هذه النتیجة، ویبین 

تكرر الماضي في الحاضر فتعید الأیام نفسها، من خلال حركة الزمن الدائریة كیف ی
وكیف أننا الیوم لم نستفید من تجارب الماضي ولم نغیر من طریقة تفكیرنا ومن سلوكیاتنا 

.نفسه من ضجیجنا الفارغبنىوعاداتنا ولم نغیر من نظرتنا اتجاه الآخر الذي 
) زمن الحكایة(التاریخي ،في هذه الروایة بین الزمنین " الأعرجواسیني"ویمزج 

رة یتماوج فیها هبوطا وصعودا، فیغوصویبني زمن روایته بصو ) زمن الخطاب( والروائي
لاسترجاع تفاصیل الأمیر وحیاته، وتشیر الأحداث بشكل السرد في أعماق الماضي 

تتابعي في اتجاه تصاعدي كما هو الشأن في كتب التاریخ، ثم یكسر رتابة هذا السرد 
إلى سطح الحاضر، حیث یتولى الأمیر سرد قصة كفاحه ضد الجیش الفرنسي بالصعود 

.72ص .سبق ذكرهمرجع . الزمن في الروایة العربیة: مھا حسن القصراوي1
.111ص .المرجع نفسھ2
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تستمر موجة الزمن الروائي الذي كان یزوره في سجنه من حین لآخر، و "دیبوشللقس" 
.الزمنیة وتقنیات السردمام بشكل أفقي، یتخللها كثیر من المفارقات إلى الأ

روایته في شكل مستمد " الأعرجواسیني "أما من حین هرمها وطریقة كتابتها فقد بنى 
اب ویفرع كل باب إلى مقاطع أو مستوحى من الكتب التاریخیة، إذ یقسم الروایة إلى أبو 

الأولى مقدمة الروایة وتمهیدا للباب الأول، وصفحاتها لاوقفات،وتمثل الأمیرالیةسماها
سبع صفحاتالثانیة تزید على إحدى عشرة بالمقارنة مع حجم الوقفات، بینما تمثل 

تمهیدا للباب الثاني والثالث على التوالي، أما الأمیرالیة الرابعة ستت صفحاتوالثالثة
وهي "دیبوشالقس" التي مثلت خاتمة الروایة، التي انتهت بتحقیق أمنیةثمانیة صفحات

.ولو میتا وخروج الأمیر من السجنهأرضعودته إلى 
یحیل على هذه الطریقة التي شكل بها هرمها "الأمیركتاب "وحتى عنوان الروایة

شكل روائي لمن خلال ذلك إلى محاولة التأصیل المستمد من التراث، یسعى الكاتب 
.ومنه أیضا یستمد شكلهمضمونه من التاریخ یستمد
الزمن بین الخطاب التاریخي والخطاب الروائي: ثانیا

التاریخي والروائي ویتقاطعان من بدایة القصة یمتزج الخطابان" كتاب الأمیر"في روایة 
رغم من بالإلى نهایتها وینصهران بحیث یصعب رسم حدود تفصل أحدهما عن الآخر، ف

الخطاب الروائي إلا أن الكاتب ینقلها من نایاثحضور النصوص والوثائق التاریخیة في 
في قالب فني، ومع ویعید إخراجهامستوى الوثیقة التاریخیة بعد أن تنصهر في مخیلته

ذلك فإن هناك مؤشرات تحیل إلى زمن الحكایة وأخرى تحیل إلى زمن الخطاب ویمكن 
:تحدیدها كما یلي

:زمن الحكایة.1
وهو الزمن الحقیقي الذي تحكي الروایة وقائعه ویخضع في سیره للتتابع 

إلى الربع الثاني من القرن التاسع عشر أحداثهاتعود " كتاب الأمیر"فروایة ،المنطقي
24-1807سبتمبر26( وتحكي سیرة الأمیر عبد القادر بن محي الدین الجزائري

). 1883ماي

ھي توجھ سیاسي یسعى للھیمنة على كل شيء أي أنھا المرحلة الأكثر تطورا  للبورجوازیة  فھي تضم الدول : الأمیرالیة
فرنسا، انجلترا ( العظمى التي تسعى لامتلاك العالم عن طریق الاستعمار في السابق وحالیا عن طریق الاقتصاد والثقافة 

.فالأمیرالیة مصطلح یعني التعالي والكولونیالیة  فھو مصطلح قدحي.  كلھا أمیرالیة) وأمریكا
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وهو " 1عام الجراد الأصفر1832"وتبدأ أحداث الحكایة بمؤشر زمني واضح وهو عام
العشرین ، فوقف في الإمارة وعمره لایتجاوز الخامسة و عبد القادر الجزائريتاریخ تولى 

سنة بمنطقة یزید على الخمس عشروجه الاستعمار الفرنسي وخاض ضده حربا دامت ما
وهي الفترة التي تفككت فیها ) 1847و 1832( الغرب الجزائري، في الفترة الممتدة بین

العثمانیة وتشجعت بعض الولایات الخاضعة لحكمها على الانفصال وقطع الإمبراطوریة
یطرتهم على المناطق التابعة عاجزین عن فرض سأصبحواتراك الذین صلتها بالأ

.وهي أیضا مرحلة انتشار المد الاستعماريلهم،
نفي فیها الأمیر أو سجن بفرنسا ما بین التيكما تحكي الروایة أحداث الفترة

الظروف إلى ترك السلاح والتوقف عن الحرب في رتهاضط، بعد أن )1853م1842(
حقنا للدماء في . 2"الإسلامالذهاب إلى بلاد"واختار المنفي أو .1847دیسمبر عام 23

بسیطة بإمكاناتیمكن مواجهة القوات الفرنسیة حرب غیر متكافئة، بعد ما أدرك أنه لا
حربتهم وسودت معیشتهم لقد " في ظل التفكك والانقسام العربي وتآمر سلطان المغرب

وعندما تخلى عني أهلي، طلبت من سلطان المغرب مساعدتي فباع رأسي لأعدائي، الیوم 
3"....أنهكتني عن آخريسنةلم یعد لي ما أقدمه لهذه الأرض لقد انتهیت، خمس عشرة

مونسینیور أنطوان أدولف "وبالموازاة مع سیرة الأمیر تحكي الروایة قصة القص
) م1846-1838(ن رئیسا للكنیسة في الجزائر ما بین الأول الذي عیّ سقفالأ"دیبوش

فنذر نفسه لخدمة دینه وتقدیم الخیر للإنسانیة جمیعا، بإسعاف المرضى وإیواء الیتامى 
لكن الدیون الكثیرة التي ... والمشردین وبناء الأدیرة والمستشفیات والكنائس ودور الأیتام

م سنة في فجر أحد أیاتراكمت علیه وظل أصحابها یلاحقونه جعلته یفر كأنه لص 
رغم النفي في اسبانیا،ةه لخدمتها، وذاق هو الآخر مرار فستي سخر نمن البلاد الم1846

.أنه لم ینفق تلك الأموال في تحقیق مصالحه الشخصیة
وبالرغم من أن مؤشرات زمن الحكایة واضحة، كون الروائي یعود إلى وقائع حقیقیة 

الرجل والتي یمكن من حیاة الأمیر، استقاها من كتب التاریخ الكثیرة التي عنیت بحیاة هذا 
استنباطها من خلال المراسلات والنصوص والوثائق التاریخیة الموثقة في هذه الكتب 

64، ص2،2008ط. دار الآداب، بیروت. كتاب الأمیر،مسالك أبواب الحدید: واسیني الأعرج1
587كتاب الأمیر، ص: الروایة2
464كتاب الأمیر، ص : الروایة3
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باللغتین الفرنسیة أو العربیة، إلا أن الروائي یصهر هذه المادة التاریخیة في بوتقة السرد 
ما یعكس رؤیته وینعكس على بسردیا له دلالته الفنیة والثقافیة ویضع منها حاضرا 

تثیر الحاضر ویعیشها ≪": جورج لوكاتش" لأن الروایة التاریخیة كما یعرفهاقعه،وا
.1≫وصفها تاریخهم بالذاتبالمعاصرون 

: زمن الخطاب.2
وهذا الزمن هو الذي ركزت علیه الروایة الجدیدة، ویسمیه بعض النقاد زمن السرد 

الروایة، أو ماوآخرون زمن القص، وهو الزمن الذي یقدم الراوي أحداث 
≫الزمن الذي ینهض فیه السردبالحاضر الروائي≪یسمى 2

ولا یكون مطابقا في ترتیبه . 
یتوزع بین أزمنة عدة من الحاضر والماضي أو ≪لزمن الحكایة، بل یتكسر ویتداخل و

الزمن إلى ماض وكأنه في لعبه هذا یرفض تقسیم ع یتداخل، یالمستقبل، وهو في هذا التوز 
زمن الذي یتكوكب، أو آخر لزمن الحیاة، إنه الومستقبل، أو كأنه یضمر مفهوماوحاضر 

حكم مفهومه هذا، أفعال على مستواه المتخیل كزمن كلي لحظوي تتزامن بالذي ینبني 
≫الأشخاص وأعمالهم 3

.
" تحكى بالتوازي سیرتین لشخصیتین دینیتین؛ سیرة القس" كتاب الأمیر" وروایة

وهو ما یتطلب وجود ". الأمیر عبد القادر الجزائري" وسیرة، "لف دیبوشمونسینیور أدو 
.زمنین سردیین

الحاضر الروائي لقصة القس دیبوش:
ویتولى جون بواب وأربع أمیرالیات، یتوزع هذا الحاضر السردي على ثلاثة أ

سرد تفاصیله للصیاد المالطي الذي خرج معه فجرا، لتنفیذ وصیة) J.moubet(موبي
بحر، تدور أحداثها في هامش القس بإلقاء أكالیل الزهور وبعض التراب في عمق ال

وینتهي مع حلول م1864جویلیة28فجر یوم فيلا یزید على یوم واحد، فیبدأزمني،
ش من باریس وهي مدة انتظار عودة رفات القس دیبو . المساء إلى ما بعد الخامسة مساء

.أن یواري في ترابهاأحبها وتمنىلیدفن في الأرض التي 

89ص . 1978. 1ط.دار الطبعة، بیروت. صالح جواد كاظم: تر.التاریخیةالروایة : جورج لوكاتش1
.235ص . 1999. 4درا الآداب، بیروت، ط. معرفة النص: یمنى العید2
. 1986. 1ط. مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت).دراسة في السرد الروائي( الموقع والشكلالراوي، : یمنى العید3
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الحاضر السردي بمیلاد حیاة جدیدة ترجع الغریب به فجر الذي یبدأالیؤسس هذا
.إلى الدیار وتعید المنفي إلى وطنه

الحاضر الروائي لقصة الأمیر عبد القادر:
الحاضر الروائي لقصة الأمیر على إحدى عشرة وقفة، ینطلق " واسیني الأعرج"وزع 

ویعود إلیها لكسر رتابة السرد التتابعي، فیشمل هذا الحاضر السردي كل الصفحاتمنها 
، ویستمر مع )الكتاب( تاریخ بدء تدوین الرسالةم 1848جانفي17الوقفة الأولى ویبدأ في 

مطالع الوقفات الأخرى، إذ كان القس یزور الأمیر في سجنه ویسمع منه قصته ومعاناته 
المهمة المتعلقة بأهم القضایا والحقائق التاریخیة التي یرید ر بعض الأسئلةبعد أن یحضّ 

یها للقارئ وینتهي هذا الحاضر الروائي في الوقفة الحادي عشر أین یلتقي الروائي أن یجلّ 
الزمنان زمن الحكایة والخطاب ویسیران جنب إلى جنب، وفیها یكمل القس دیبوش كتابه 

ح الأمیر وأعطى له الإذن بالمغادرة إلى الذي أطلق سرابونابرتلنابولیونویسلم 
.تقل عن خمس سنوات قضاها في السجنبعد مدة لام1853عام "بروسة"

:ویمكن تحدید مؤشرات زمن الخطاب وزمن القصة كما یلي
یمتد زمن الخطاب على مدى یوم واحد یبدأ من الفجر وینتهي مع حلول المساء 

والنهایة عندما " فجرام 1864جویلیة28"على البدایةویحدد بین مؤشرین زمنیین دالین
.بدأت النوارس تتوجه أسرابا أسرابا باتجاه مخابئها

الأولى تمتد من ى مدى مرحلتین مختلفتین؛ المرحلة بینما یمتد زمن القصة عل
وتحكي قصة الأمیر في سجنه، توازیها قصة القس دیبوش الذي كان ) م1848-1853(

في الماضي لتستعید صو وتغأكثرالثانیة تبتعد ، والمرحلةصراح الأمیریناضل لإطلاق 
).م1847إلى1832(عامضد الجیش الفرنسي الأمیر عبد القادرقصة كفاح 

:ووزع الروائي زمن الخطاب على زمن القصة كما یلي
24فجرا، الباب الأول یمتد على ثلاث عشرة صفحة ویمثل 1864جویلیة

.الحاضر السردي
 1848جانفي 17وتبدأ بمؤشر زمني هو ) الضائعةالأوهاممرایا (الوقفة الأولى

.وتمثل قصة القس دیبوش والحاضر السردي لقصة الأمیر أیضا
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 یستمر الحاضر السردي لقصة الأمیر في مطالع الوقفات الثانیة والثالثة والرابعة
خطوات القس والخامسة وتسیر الأحداث في اتجاه تصاعدي حیث یتبع الروائي

أثناء زیارته للأمیر أمبواز) سجن(قصرب البرلمان وبین وهو یسعى بین غرفة نوا
لیسمع منه قصته ثم ینفتح هذا الحاضر في كل وقفة على فصل من حیاة الأمیر 

.في جهاده وكفاحه ضد الجیش الفرنسي
بالعودة إلى ذلك )أقواس الحكمة(ویقطع الروائي تسلسل القصتین في الباب الثاني

برفقة الصیاد المالطي ینتظران جون موبي أین كان 1864جویلیة 24الیوم 
.القس دیبوشوصول رفات 

 ثم ینفتح السرد مرة أخرى على حیاة القس مع الأمیر في سجنه في مطالع الوقفات
السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، والتي تتخلل كل واحدة منها محطة جدیدة من 

.طات كفاح الأمیرمح
 الذي یقطع فیه الراوي هذا ) باب المسالك والمهالك( مر نفسه مع الباب الثالثلأو

وفي وهو برفقة الصیاد المالطي،جون موبيالتسلسل الزمني ویعود فیه السرد إلى 
مطلع الوقفة العاشرة یسرد الروائي جزءا من معاناة القس دیبوش وصراعه مع 

وا یطاردونه بسبب الدیون، وبعدها تنفتح الروایة على المرض والناس الذین كان
حیاة الأمیر في فصولها الأخیرة التي كان یقتاد فیها إلى السجن على متن سفینة

قصة ( وزمن القصة) قصة القس( ثم یتساوى الزمنان؛ زمن السرد. الأصمودي
ویسیران جنبا إلى 1849جانفي16ویلتقیان عند نقطة زمنیة واحدة هي ) الأمیر

.یة قصتي الرجلینونهاى نهایة الوقفة الحادیة عشرجنب حت
 جویلیة 24ویختم القصة في الوقفة الثانیة عشرة بالعودة إلى التاریخ الأول

.عند الأمیرالیةالقسوهو یستقبل رفات جون موبيوإلى 1864
تقنیات زمن الخطاب: ثالثا

وهي تقنیات من شأنها أن تبین الواقع التخییلي الذي ینفذ منه الروائي لتتبع تلك العوالم 
:ومن أهم هذه التقنیات. التي تنسج لها خیوط القصةالدفینةالإنسانیة
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:المفارقات الزمنیة.أ
ویعید ویؤخرزمن السرد للروائي التصرف في أحداث القصة كما یشاء، فیقدم یتیح

ترتیب أحداثها وفق ما تملیه علیه رؤیته الفكریة والفنیة، وهذا التفاوت في ترتیب الأحداث 
تعني دراسة الترتیب "بین زمن القصة وزمن الخطاب هو ما یسمى بالمفارقات الزمنیة؛ 

الزمني لحكایة ما، من خلال مقارنة نظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها في 
وذلك لأن نظام القصة هذا یشیر إلیه الحكي صراحة أو یمكن الاستدلال علیه القصة، 

وإذا كان زمن الحكایة یسیر في اتجاه تصاعدي . 1"غیر مباشرة أو تلكمن هذه القرینة
ار ویكسر الراوي نظامه ویخضع لتسلسل منطقي فإن زمن السرد ینحرف عن هذا المس

فزمنیة الخطاب أحادیة البعد "اع أو الاستباق الاسترجخلخل ترتیبه عن طریق یالمنطقي و 
بداهة التوازي یؤدي إلى الخلط الزمني الذي نمیز فیه واستحالةوزمنیة التخیل متعددة، 

أو والاستقبالاتسترجاعات أو العودة إلى الوراءالإ: بین نوعین رئیسیین هما
.2"باقاتتالإس

: لاسترجاع.1
تسلسل الزمن السردي فیترك السرد إذ به یكسر الروائي الروایةذاكرة الاسترجاعیعد 

لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة، سواء ما اتصل منها بالماضي البعید الذي یقع خارج 
ودة للماضي، تشكل بالنسبة إن كل ع≪.الحكایة أو القریب الذي یكون داخلها

یقوم به لماضیه الخاص، ویحیلنا من خلاله إلى أحداث سابقة عن النقطة للسرد،استذكار
≫التي وصلتها القصة 3

                                                                                                                            .
وتحد فهو یساعد على تكسیر خطیة الزمن ، دلالیة كثیرةاع وظائف جمالیة و للاسترجو 

الماضي أحداثالمقارنة بین ة للموازنة و كما انه تقنی، الأحداثمن رتابة تسلسل 
لأن .المستقبلإلىوبالتالي هو آلیة نتطلع بها ،الحاضرقراءتها وفق معطیات ضر و الحاو 

الماضي لیس الهدف منه استرجاع أحداث معزولة في الماضي بقدر ما هو إلىالرجوع 
.استشراف للمستقبل

، 2003، 3محمد معتصم، وآخرون، منشورات الاختلاف، ط: ، تركایة، بحث في المنھجخطاب الح: جبرار جنیت1
.47ص

.48ص.1.1990ط. دار توبقال للنشر،المغرب. شكري،رجاء بن سلامة:تر،الشعریة: تودروف2
، 1،1990ط. المركز الثقافي العربي،بیروت. ،الفضاء الزمن الشخصیاتبنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 3
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الإنسانیتصل بحیاة كار أساسا على التجربة الذاتیة و ویرتكز الاسترجاع أو الاستذ
حیث یقوم الإنسان ه العقلیة أو المعاینة الذاتیة المنتظمة،معاینة المرء لعملیات"النفسیة فهو

والتأمل في أشبه ما یكون بتحلیل الذات . بفحص أفكاره ودوافعه ومشاعره والتأمل فیها
، لأن مباشرةالخبرات الماضیة یوازي تذكر الماضي، والأحداث الماضیة بطریقة غیر 

عایشة، وبعد استقرار عناصرها في عملیة الاستبطان تتم في أعقاب حالة الخبرة والم
" الذاكرة

1

الأمیر تعتمد أساسا على تیار الوعي، وتتصل بماضي الأمیر الذي كتابوروایة
أشجانه وینبش یرویستثیزوره هناك، القص دیبوشیسترجعه وهو في السجن حین كان

به أشجان یر ثفي أعماق ذاكرته ففي مطلع كل وقفة یقدم القس حدثا في الحاضر یست
الماضي ویحث الذاكرة على الإشتغال فیطلق لها الأمیر العنان بالبوح فتنساب الأحداث 

من التقنیات المستحدثة في ... والاعتماد على الذاكرة ".طبیعیة لتنسجم مع هذا الحاضر
الروایة بعد أن انتفى مفهوم الراوي العلیم بكل شيء، وتحول الروائیون إلى مفهوم آخر هو 

في نطاق منظور الشخصیة الاسترجاععلى الذاكرة یضع فالاعتماد. المنظورمفهوم
"ویصبغه بصبغة خاصة یعطیه مذاقا عاطفیا

2

:الاسترجاع الخارجي.1.1
وهو استرجاع الراوي لأحداث وقعت خارج زمن الحكایة لتقدیم معلومات عن 

الاسترجاع الخارجي وكلما ضاق الزمن الروائي شغل ." شخصیة دخلت مسرح الأحداث
لروایته نجده " لأعرجواسیني ا"ى الزمن الروائي الذي اختاره وإذا نظرنا إل. 3"حیزا أكبر
، لذلك فإن أحداث الحكایة بأكملها تمثل استرجاعا خارجیا یحكیه القس لجون یوما واحد

نایا الحكایة بعض لصیاد المالطي، ومع ذلك توجد في ثموبي الذي یحكیه بدوره ل
ن أمكنة أو عن اوي لتقدیم معلومة تاریخیة عالالتفاتات إلى الماضي یستعیدها الر 

بعدما دمرت عاصمته"تكدامت" لجدیدةا فعل وهو یعرفنا بعاصمة الأمیر اكم. أشخاص
المدینة من طرف عبد أسست هذه".القدیمة معسكر، دون أن یشعرنا بتغیر وتیرة للسرد

.192مرجع سبق ذكره، صالزمن في الروایة العربیة،: مھا حسن القصراوي1
.43،ص1،1984ط. ، القاھرة الھیئة المصریة العامة للكتاب. بناء الروایةسیزا قاسم، 2
.40المرجع نفسھ، ص3
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909عندما استولى علیها الفاطمیون في وأخلیت761الرحمن بن رستم سنة 
1
ویأمر .

الأمیر أن یجعل منها مدینة حرب، وكذلك منارة للعلم والثقافة بالاستعانة بالعلماء 
.الأوروبیین

شكال القائم حول الحدود الجغرافیا حیث مالوقدم الكاتب أیضا معلومات تاریخیة في 
حول قضیة الممتلكات " بیدو"و " سییرلامور "بینقام باسترجاع في شكل حواریین

الإفریقیة والحدود الجغرافیة بین الجزائر والمملكة المغربیة التي كانت تسعى إلى ضم 
.2الأتراك واستلمها الفرنسیونتلمسان، ویبین كیف حددها

:الداخليالاسترجاع2.1
الأسباب قد تكون وهو استرجاع الراوي لأحداث وقعت داخل زمن الحكایة لسبب من 

لأن ".للتذكیر ببعض المواقف في ماضي الشخصیة لإثارة حیاتها في اللحظة الراهنة
ومن أمثلة ذلك تذكر القس . 3"شكل ماضیها حاضرهاالشخصیات التي تحیا أمامنا ی

تلك المرأة التي كانت سببا في تعرفه على الأمیر حین جاءت تستغیثه لإنقاذ لصورة
تاریخ حین یعود إلى ) 54( لصفحةویكرر الحدث نفسه في ا. زوجها الأسیر عند العرب

یطلب یر، ویسترجع معها رسالته إلى الأمویسرد تفاصیل لقائه بتلك المرأة1841ماي 2
یضا جواب الأمیر الذي كان أكثر إنسانیة، إذ طلب منه ، وأإلیه فیها الإفراج عن الأسیر

كان من واجبك ان تطلب ...":تسریح جمیع السجناء مسلمین ومسیحیینإلىأن یسعى
مني إطلاق سراح كل المساجین المسیحیین الذین حبسناهم منذ عودة الحرب بعد فسخ 

ذا أن یزداد عظمة لو وكان لفعلك ه. معاهدة التافنة ولیس سجینا واحدا، كائنا من یكون
أحب لأخیك ما تحب . فئون في سجونكمكذلك السجناء المسلمین الذین ینطمس

.4"...لنفسك
سبب التعارف بینهما، یعرفنا والقس و الأمیریمثل هذا الحدث نقطة اللقاء بین 

تافهامجرم حرب وقرصانا هله منذ البدایة لا لأن یكون لروائي فیه بأخلاق الأمیر التي تؤ ا
.یرد له الجمیل ویطلق سراحهأنوالتضحیة ویستحق الاحترامبل لیكون قائدا یستحق 

204، صیركتاب الأم: الروایة1
308صكتاب الأمیر، : الروایة2
56، ص2006. 3ط. المركز الثقافي العربي، بیروت.انفتاح الزمن الروائي، النص والسیاق: سعید یقطین3
56، صكتاب الأمیر: الروایة4
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وتجري الأحداث في وقت واحد لا یستطیع الراوي أن یذكرها معا لذلك یسرد حدثا ثم 
) 1837(ففي الوقت الذي وقع الأمیر على اتفاقیة التافنة . یعود لاسترجاع حدثا آخر

تبرتها خیانة وبیعا عسكر مجتمعة تدرس المعاهدة المشؤومة، التي اعكانت القبائل في م
السرد لیسترجع ما كان یحدث هناك عبر مشاهد حواریة بین فیوقف الراوي .لدار الإسلام

ممثلي القبائل الذین عزموا على نقضها وتنظیم الصفوف لمواصلة الحرب المقدسة 
1.والجهاد ضد الغزاة

جیدا قیمة المعاهدة، فهي بالنسبة إلیه فرصة غالیة للحفاظ على لكن الأمیر كان یدرك 
، في ظل تغیر الظروف وتباین موازین القوى بین الطرفین، یكرس الحد الأدنى من الحیاة

ازالوا بعد لم یقدروا قوة الآخر،هذا الاسترجاع الصراع القائم بین الأمیر وأتباعه الذین م
.نفعا في هذا الزمن المتغیرومازالوا یعتدون بقوة لم تعد تجدي

لذلك . ومن ثم السجنالاستسلامقوته وقاده إلى النتیجة الحتمیة هذا الصراع الذي أوهن 
الزمن "زمته التي ظل یكررها عبر جل صفحات الروایة كان في كل مرة یذكرهم بلا

والهوة ... نافعةوحروب المسلمین القدماء لم تعد ... والقوة انسحبت من بین أیدینا... تغیر
."بیننا وبین الغرب ازدادت اتساعا

: الاستباق.2
الاستباق ینظر إلى المستقبل وهو "یلتفت إلى الماضي فإن عكس الاسترجاع الذي 

القفز على فترة معینة من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف 
ویتجسد الاستباق في . 2"ت الروایةحداث والتطلع إلى ما سیحصل من مستجدامستقبل الأ

.شكلین هما الاستباق التمهیدي والإعلامي
:الاستباق التمهیدي.2.1

قد یكون غیر قابل للتحقق،یتمیز الاستباق التمهیدي بأنه یحتمل إمكانیة التحقق أو 
ة كالحلم والرؤیا ویتخذ أشكالا عد3."نقطة انتظار مجردة من كل التزام تجاه القارئ"ویظل 

والتنبؤ والأمنیة، وقد وظفه الكاتب لكسر تتابع زمن الحكایة، ومن تلك الاستباقات التي 

222صكتاب الأمیر،:الروایة1
.132، مرجع سبق ذكره ، صبنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي2
137المرجع نفسھ،ص3
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ظلت معلقة ولم تتحقق على الأقل في هذه الروایة، أو ربما تنتظر أن تتحقق في روایة 
.أخرى تحكى محطة تالیة من محطات حیاة الأمیر

دیبوش بشوق كبیر بعد أن تعرف على القس تلك الأمنیة التي كان یتطلع إلیها
براهما قفي أرضهما التي نبتا فیها ویوضع وهي أن یدفنا وجمعت بینهما صداقة حمیمة،

أنا كذلك أتمنى إذا لم تسبقني تربة مكة إلیها " :بجنب بعضهما البعض، یقول الأمیر للقس
نور، أتمنى أن یوضع أن أعود إلى نفس تلك الأرض، ولو ینفتح قلب البشر قلیلا نحو ال

بدوا ما أقوله لك مجرد حلم، وربما احتجنا إلى زمن آخر یجنب بعضهما البعض قد قبرانا
.1"أقل حقدا ولكن هذا ما أحس به الآن

إذ یمهد لتولي عبد . ووظف الكاتب الاستباق أیضا عن طریق رؤیا قابلة للتحقیق
یقدمها الراوي على لسان . الأعرجسیديو ة في شكل رؤیا رآها والد الأمیر القادر الإمار 
الدنیا سیطهبدأ هذه الأیام یروي قصصا غریبة عن رجل سیأتي وسیملأ " القوال الذي 

وتتكرر الرؤیا نفسها على لسان . 2"مریم وهو لیس مسیحیاابنالمسیح یشبهرجل . قاطبة
الرؤیا من جدید بشكل لقد عاودتني نفس... هل تتذكر الرؤیا البغدادیة :" ... والد الأمیر

ماذا تنتظر لكي یصبر عبد القادر : عاد الهاتف نحوي وهو یصر ویضغط علي. ضاغط
د طریقها الرؤیا یجب أن تج. د نفسك وضد ربكسلطان المغرب؟ أنت تمارس معصیة ض

.3..."ومسالكها
شاء االله به رأیت مولاي عبد القادر الجیلاني:"الرؤیا نفسهاسیدي الأعرجویكرر 

تهما أغمض. أخذني نحو زاویة خالیة وقال لي أغمض عینیك. في لباس أبیض فضفاض
ثم مد یده نحو . قلت سبحان االله. ش كبیر في الصحراءوعندما فتحتهما كشف لي عن عر 

سهل أغریس وجاء بشاب ملئ بالحیاة في عمر سیدي عبد القادر ووضعه وصیا على 
.4"العرش

له والاجتماعيالمتخیلة وبهذا الوزن الدیني سیدي الأعرجإن حضور شخصیة
الروائي، وتنبؤه بالأمیر مؤسس الدولة اسمالأعرج هو نفسه فاسمدلالاته الفنیة والثقافیة، 

245، صكتاب الأمیر: الروایة1
78صكتاب الأمیر،: الروایة2
84،صكتاب الأمیر: الروایة3
86،ص كتاب الأمیر:الروایة4
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مختلفتین، و یمثلان دیانتینومؤسس لحوار شیق بین رجلین یمثلان الجزائریة الحدیثة 
ما المسیحي، إنالقس دیبوشالمسلم و عبد القادرمیر الأ؛ ثقافتین و حضارتین مختلفتین

والاستقرارواقع یقوم على السلم أن یؤسس لواقع الجزائر ما بعد المحنةورائهیرید من 
حوار الحضارات الذي یرتكز ان مهما اختلف دینه وعرقه ویؤسس لواحترام الإنسان كإنس

. أساسا على احترام إنسانیة الإنسان
الهزیمة الحتمیة حین أدرك أن معاهدة دومیشال قد بیتنبأ الأمیر وفي سیاق آخر

، إذ بالرغم من أنه انتصر بن التهاميامصطفى انتهت صلاحیتها في حوار مع صهره 
إلا أنه خسر معركة السلم، وبدا الأمیر متشائما ، "تریزل"في معركة المقطع ضد الجنرال 

التي لا یقرع به طبول حرب قادمة لا قبل له بها وأسلحته المهترئة استباقمن خلال 
1.تكفي للمقاومة، وتأكد بأنه سیخسر الحرب إن آجلا أم عاجلا

یتواصل هذا الاستباق المشؤوم الذي تنذر به الغربان المنتشرة في المدینة بدایة من 
إلى مدینة وهران ، تاریخ وصول إمدادات حربیة حدیثة ومتطورة 18352أوت 10یوم 

، في انتظار توجهها إلى عاصمة الأمیر لتریزلالذي عین خلفا یلكلوز یقودها الجنرال 
من أن زمن تنبؤاته وهو ینذر بخطورة ما ینتظر الأمیر ویؤكد . لإبادتها نهائیا" معسكر"

.قد لفظت أنفاسها الأخیرةدومیشالالسلم قد ولى وأن معاهدة 
وسلطان المغرب حربا وشیكة بین الفرنسیینلامورسییرویتنبأ الراوي على لسان 

تبین أن وبعدما .3"یبدو لي أننا بدأنا نسیر شیئا فشیئا نحو حرب حقیقیة ضد المغرب"
ى ، الذي عرض عل"الأمیر" للتعاون معهم ضد العدو المشتركالسلطان لم یبدي استعداد

على قوته التي لم تصمد استصغار له وللعدو، واعتمادالسلطان مساعدته لكنه رفضها 
.في الأخیر أمام قوة وحضارة وتنظیم الجیش الفرنسي

صعوبة الحرب أو طول مدتها وتنبؤ الأمیر ومن خلال هذه الاستباقات بین الروائي 
رغم الهالة الأسطوریة. نات العدوبالهزیمة فیها قبل حدوثها، لأنه یعرف إمكاناته وإمكا

لم تعد الیوم كافیة لتحقیق التي رسمها له أتباعه، ویبین على صعید آخر أن هذه الهالة 
.وأنى یكون النصر لرجل دخل الحرب بذهنیة المهزوم سلفا. النصر

168ص،كتاب الأمیر: الروایة1
170ص،كتاب الأمیر: الروایة2
382، صكتاب الأمیر: الروایة3
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:يالإعلامالاستباق2.2
فإن الاستباق بخلاف الاستباق التمهیدي الذي یحتمل إمكانیة الحدوث أو عدمه،

سلسلة الأحداث "ویعبر عن . الإعلامي قطعي الحدوث ویصرح مباشرة عما سیأتي سرده
تمثل افتتاحیة النص الروائي " كتاب الأمیر"وفي . 1"التي سیشهدها السرد في وقت لاحق

، وهي النتیجة القس دیبوشلرفات جون موبياستباقا إعلانیا، یتمثل في استقبال الراوي 
انتهت إلیها حیاته بتحقیق أمنیة العودة إلى أرضه من جهة، ومن جهة أخرى یعرج التي 

على نتیجة أخرى آلت إلیها حیاة الأمیر وهي السجن، ثم یعود الراوي إلى الماضي عن 
طریق الاسترجاع وحركة الزمن الدائریة لیبین أسباب هذه النتیجة التي انتهت إلیها حیاة 

.كل من الشخصیتین
ثل عناوین الروایة هي الأخرى استباقات یلخص بها الروائي ما سیأتي تفصیله في وتم
. یعد محور الروایة ومشروعها الذي تنهض به"كتاب الأمیر"فالعنوان الرئیسي . مقاطعها

القارئ من مطلع الروایة إلى نهایتها ویختصر كل مجهودات القس في تألیفه هو یلازمف
ینتهي هذا ومع نهایة الروایة .لإطلاق صراح الأمیر" نابرتبو للملك نابلیون "وتقدیمه 

.المشروع مكللا بالنجاح
والعناوین الأخرى التي تتصدر كل باب وكل " مسالك أبواب الحدید" أما العنوان الفرعي

حزین وقفة فهي تبني في مجملها عن صعوبة الحرب وقسوتها وتشترك في طابعها ال
الأمیر كما أرادها الراوي أن ةوتلخص حیا. تقود إلى الهلاكالقاسي بما یحوي من محن 

وتخلله عناوین تفصل هذه المراجع " باب المحن الأولى" فیقابلنا بالعنوان الأول . تكون
، وهوت به في غیاهب السجون الفرنسیة، ومن والانطفاءوالمحن التي أوصلته إلى الخیبة 

یتمنى أن عنها وسخر نفسه لخدمتها وكانثم النفي في أرض أخرى لیست تلك التي دافع 
.ي في ترابهایوار 
إیقاع السرد: رابعا

وزمن الحكایة بحسب وتیرة السرد من المقارنة بین حركة زمن الخطاب والذي یعتمد على
سرعة النص، فیتصرف الراوي في جیرار جنیت وهو ما یسمیه. حیث سرعتها أو بطئها

زمن الخطاب ویتحكم فیه وفق رؤیته الفكریة والجمالیة، فنجده تارة یسرع السرد باختزال 

137مرجع سبق ذكره، ص بنیة الشكل الروائي،: حسن بحراوي1
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حكایة ویفسح المجال للوقفات السرد على حساب زمن الزمن الحكایة، وتارة یبطئ 
.الوصفیة والمشاهد الحواریة

: تسریع السرد.1
هما الخلاصة والحذف، حیث یختصر الراوي یتخذ تسریع الزمن شكلین مختلفین

.فترات زمنیة طویلة من الحكایة أو یقفز علیها تماما باستعمال مقاطع سردیة صغیرة
:الخلاصة.1.1

لیست جدیرة وهي تلخیص أحداث ممتدة على فترات زمن الحكایة یرى الراوي أنها 
. من زمن الحكایةلخطاب أصغر بكثیربالاهتمام، في عبارات موجزة تجعل من زمن ا

التي تمثل محور الحكایة في هذه الروایة بخلاصة ومن أمثلة ذلك تمهید الراوي للرسالة 
حیاة الأمیر منذ الطفولة إلى ما قبل تولیه مراحلبعضبإیجاز عنإرجاعیة یعرفنا فیها 

وضع .كعادته عندما تهرب العبارةبین یدیه دور مونسینیور القلم :" یقول الراوي. الإمارة
فرأى الأمیر طفلا ده،ا عن شيء ما لم یكن قادرا على تحدیكفه على جبهته قلیلا بحث

یركض على حافة وادي الحمام ثم هو یقطع البحار والقفار مع والده باتجاه القیام بمناسك 
الحج وزیادة علماء القاهرة والتوقف في مقام سیدي عبد القادر الجیلاني ببغداد، ودمشق 

لا بمقام ابن عربي الذي كان مریدوه یحلقون بقبره وینتظرون بركاته ثم العودةوالبقاء قلی
1"وركوب الأحصنة ومتاعب السلطان في سنواته الأولى

وتشكل هذه الخلاصة استرجاعا خارجیا كونها تطل على حیاة الأمیر قبل انطلاق 
فهي حلقة في . سیأتي بعدهاأحداث الحكایة، أوردها الكاتب في هذا المكان تمهیدا لما 

.سلسلة الماضي المشكل لشخصیة الأمیر والذي لا یمكن تجاهله أو القفز علیه
راحل الزمنیة لسد الثغرات والفجوات التي تتخلل الأحداث مویختصر الراوي بعض ال

من مشهد إلى مشهد فیربط بینهما متجاوزا بعض الأحداث الثانویة التي لا الانتقالأثناء 
في بعض فقرات أو بعض صفحات عدة أیام أو شهور أو "فیروي . تستدعي التفصیل

عملیة إخلاء مدینة یلخص الراوي مثلا2"سنوات من الوجود دون تفاصیل أعمال أو أقوال
استمرت عملیة إخلاء المدینة :" تلمسان التي دامت أكثر من أسبوع، في فقرة قصیرة

62، صكتاب الأمیر:الروایة1
.109، مرجع سبق ذكره، ص خطاب الحكایة: جیرار جنیت2
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ویدخلها بعد ذلك الأمیر ویستقبل ... جویلیة17إلى 12بحسب الإتفاق قرابة الأسبوع من 
.1"الأبطالفیها استقبال 

ب حرو عشر قرنا في جملة واحدةاثنيكما یختصر الراوي التاریخ الإسلامي كله منذ
هذا الماضي الذي صنع مجدهم، لكنه الیوم أصبح عالة . المسلمین القدماء لم تعد نافعة

الیوم مازالوا یتغنون بمآثر القدماء دون الاستفادة منها على الحاضر، ذلك أن المسلمین
وتطویرها بینما كان الغرب یصنع مجده من هذا الضجیج الفارغ ویطور نفسه بالاستجابة 

.لمتطلبات اللحظة الراهنة
إلى " بیجو"تتأزم ظروف الأمیر مع رجوع صاحب سیاسة الاستیطان الكلي الجنرال

. 2"في أقل من ربیع واحد"أن یحتل " بیجو"، استطاع "قالي"قیادة الجیش مكان الجنرال
من ذلك أصبح محرما على الأمیر كل عواصم الأمیر؛ ملیانة، تكدامت، معسكر وأكثر 

وهي الأسباب التي . یعني شیئا واحد هو الموت المؤكدستقرار في مكان واحد لأن ذلكالا
هذه الأحداث في زمن كلظل یكررها على مسامع جیشه وأهله وأتباعه یختصر الراوي 

كنت " :سبب خسارة الأمیر الذي كان یعرف مسبقا مآل هذه الحرببضع صفحات، مبرز
حل لي معها إلا لاقبائل كانت مخطئة، مخها حابس و أعرف أننا سنخسر الكثیر ولكن ال

الجوع والتعب وانهیار المعنویات وارتداد الكثیر من " ف. 3"رات الفادحةاابتلاع هذه الخس
.4"الخلفاء كلها عوامل كسرت یقین الأمیر

تتواصل الأحداث وتتداعى الأخبار السیئة، فیكثف الراوي لیبین الحالة النفسیة التي 
ة وأصبح یطالب برأس الأمیر استسلم لمنطق القو فسلطان المغرب الأمیر؛ أصبح فیها 

وسبعمائة وستون ضحیة الذین اختبئوا داخل غار بجبال . إیاه خارجا عن القانونمعتبر
وخلیفة ا عن آخرهم مع ممتلكاتهم، أحرقو . الظاهرة هربا من هجمات العساكر الفرنسیة

انات كثرت وعدد المرتدین القبائل ابن سالم یئس من الحرب وبدأ یستعد لتسلیم نفسه والخی
.زاد، وجیش الأمیر في تناقص مستمر بسبب مطاردة الاستعمار له أینما حل

219، صكتاب الأمیر: الروایة1
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یبرز هذا التسارع في الأحداث أن الأیام بدأت تدیر ظهرها للأمیر، وأن بساط الزمن 
قد بدأ یسحب من تحت قدمیه، وأن مشروعه في تغییر الذهنیات ومقومة الاستعمار وبناء 

كان یعول علیها للتفاوض مع الجیش ورقةبدأ ینهار، خاصة بعد ضیاع آخرالدولة
حول كل تعلیماته لجنده أنین له ذبحوا في غیابهم، یبالفرنسي؛ هي ورقة المساجین الذین 

الذي ذبح مصطفى ابن التهامي، ذهبت في جرة سكین صهره 1حسن معاملة المساجین
وفي اللیلة الموالیة سار نحو :" یقول الراوي. ةفي لیلة واحدة أكثر من مئة وسبعین رقب

القفر بحثا عن مسلك آخر لكن زمن كان قد توقف نهائیا، لم یعد هم الناس الذین عرفهم 
من قبل، أحس وهو یعبر الصحراء الخالیة، أن الزمن الذي كان یعیشه هو هذا الزمن

من لحجر، ماذا بقي ، یأكل كل شيء حتى الحدید واالرملي القاسي الذي لا یرحم أحد
وفي آخر الروایة یختصر الأمیر 2"في أعز ما لدیه؟الزمن الذي انسحب بسرعة منكسر

عدة بعد وضعه السلاح ماضیه المؤلم الذي قضاه في كفاح مفتوح على جبهات 
الیوم لم یعد لي ما أقدمه لهذه الأرض، لقد انتهیت، خمس عشرة سنة من الكفاح :"بقوله

.3"أنهكني
:الحذف1.2

ریع وتیرة السرد لكن وتیرته أسرع كون الروائي ینتقي سوهو مثل الخلاصة یساهم في ت
من أحداث التاریخ تلك المحطات البارزة من حیاة الأمیر بما یخدم رؤیته وموضوعه فیقفز 

غیر أننا لا نجد الراوي في . على مسافات زمنیة ویسقطها على حساب الزمن الروائي
التسلسل بالالتزامیعتمد على تقنیة الحذف كثیرا ذلك أنه مجبر على " كتاب الأمیر"

.أحداثهاالكرونولوجي في سرد 
أو القفز على فترات زمنیة قصیرة خاصة أثناء ومع ذلك فالراوي یلجأ إلى الحذف 

فنجده مثلا یتوقف في الوقفة الرابعة عند تعیین الجنرال . بین الوقفات أو المقاطعالانتقال
بیجووهران ثم یقفز في الوقفة الخامسة إلى تاریخ تعیین الجنرال ونزله بقواته فيیلكلوز 

. الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر.  أبو قاسم سعد الله: تر،عبد القادرحیاة الأمیر ھنري تشرشل، : ینظر1
.200، ص 2،1982ط
405، صكتاب الأمیر: الروایة2
464ص،كتاب الأمیر: الروایة3
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ویقفز في الوقفة السادسة إلى أحداث عین ماضي التي 1836في أفریل یلكلوز مكان 
.18381جوان12بتاریخ جرت 

ا فیسقطها الراوي من حساب وقد تمر أیام متشابهة لا تحمل جدیدا في طیاته
شیئاالأیام التي تلت لم تحمل :" أمیراعبد القادرام على مبایعة كقوله بعد مرور أیالسرد،

كما قفز الراوي على المسافة الممتدة بین . 2"جدیدا سوى بدایة تغییر في العادات والنظم
كانت 1835أفریل22" في. فصلي الشتاء والربیع حین خرج الأمیر بقواته باتجاه المدیة

في معركة المقطع وتعیین الجنرال ".تریزل"وبعد هزیمة . 3"عمق مدینة المدیةالقوات في 
بعدها یقفز الراوي إلى أیام . 1835أوت10الذي نزل بقواته في میناء الجزائر في یلكلوز 

ثم یقفز الراوي مرة أخرى إلى . بقواته بمدینة وهرانیلكلوز الخریف الأولى التي حل فیها 
.بها" یلكلوز " میر یستعد للرحیل من معسكر بعدما علم بنزولفصل الشتاء أین كان الأ

:تبطئ السرد.2
مسافات زمنیة أو یختصرها، فإن التبطئ یعمل على عكس التسریع الذي یقفز على

الأحداث إیقاف السرد عن طریق وقفات وصفیة أو مشاهد حواریة، تقف في وجه تتابع 
قعها، بر بنفسها عن نفسها وعن واوالشخصیات كي تعّ فاسحة المجال المتخیل الروائي، 

الوقفات لا یخرج على هذا الإطار، فالروایة تعج اسمهولعل اختیار الأعرج لمقاطع
بمشاهد حواریة یستوقفنا الروائي من خلالها، بغیة تحلیل الأزمة المستمرة منذ نشأة الدولة 

.الجزائریة الحدیثة إلى یومنا هذا
:الوصفیةالوقفة 2-1

ویؤدي . الأحداثمن الوصف لزمن الخطاب أن یتسع وتزید رقعته على حساب ز یتیح
، ویكشف عن أحوال الشخصیات الداخلیةفبالإضافة إلى أنه یعطل السردوظائف كثیرة؛

وملامحها الخارجیة، فإنه یساهم في إیهام القارئ بالواقع الخارجي بتفاصیله الصغیرة، إذ 
واقعي إلى عالم الروایة التخییلي، فیزید من إحساس القارئ بواقعیة یدخل العالم ال

279صكتاب الأمیر،: الروایة1
92ص،كتاب الأمیر: الروایة2
138ص،كتاب الأمیر: الروایة3
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غیر أننا لن نبحث في وظائف الوقفة الوصفیة إلا من حیث علاقتها بالسرد، كونها .1الفن
. تقنیة زمنیة تعمل على تعطیله

قل بها الواقع الخارجي إلى نتسلم الأمیر للحكم بوقفة وصفیة یالراوي ظروف ویهیئ
ر هكذا یسمیه العارفون ورجال البلاد ف، عام الجراد الأص1832:" یة یقولعالم الروا
مشكلة مظلة منذ الصباح تبدأ فلول الجراد الأولى تسقط على سهل أغریس ... الصالحون

سنة أخرى تمر من الحر والأمراض ... ي الأفقلا شيء ف... سوداء على الحقول والمزارع
شيء في الأفق سوى عواء الذئاب الذي لم یعد یتوقف لیلا والجفاف وتشقق الأرض ولا 

تي كثیرا ما تعجل بموت البالأمراضوجزءا كبیرا من الصباح، والموت جوعا 
وأزیر الحشرات عندما یشتد صهد النهار، معلنا عن صیف آخر لا خیر فیه المنهكین،

صیلیا تعریفیا مطولاوصفا تفویقدم لنا الراوي أیضا. 2..."سوى المزید من البؤس والیأس
. ط حیاة سكانهانملمدینة معسكر عاصمة الأمیر ول

عندما :" وتتواصل الوقفات نفسها لتنبئ عن حالة البلاد حین استلام الأمیر قیادتها
جدارلمعت أشعة الشمس الأولى على وادي الحمام وسهل أغریس وانكسرت بقوة على 

لأتربة العالقة، كان هو واقفا في شرفة قصر الباي ماحیة كل ألوان االبنایات المتراصة،
والنوار النباتاتتنفس عمیقا روائح . یتكئ على الحافة المطلة على المزارع والحدائق

النباتات الخربة المحیطة رأىثم إسماعیلالقادمة من جنان الباي وعرقوب وشجر الصبار
.3..."بالمدینة التي أحرقت مع خروج الحكام الأتراك

تتشابك ظروف الطبیعة القاسیة صیفا وخریفا وشتاء مع ظروف الحیاة التي تواجه 
لها الثقیل على كاهله، خاصة وأن هناك مهمة وتطأ بحمالأمیر والتي لا تقل عنها قسوة، 

جسیمة في انتظاره، یركز الروائي على وصف هذه الظروف القاسیة خاصة فصل الشتاء 
لوج لمسرحة جل أحداث الروایة وإدارة معظم معارك الأمیر بما یكتنفه من برد شدید وث

ضد الجیش الفرنسي، لیزید الظروف قسوة إلى قسوتها، ویخلق له في النهایة مبررات 
فالقهر و القمع والفقر والمطاردة إذ . لاختیار القصة" ولا شك أنالاستسلامالهزیمة أو 

لا تختلف عن ظواهر الإنسانى تعتبر ظواهر اجتماعیة بالغة التردي وهي تمارس عل

248مرجع سبق ذكره، صالزمن في الروایة العربیة، : مھا القصراوي1
65_64صكتاب الأمیر،:  الروایة2
97، صكتاب الأمیر:  الروایة3
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الإنسانعندما لا تكون الوسائل الضروریة متوفرة عند سیماالطبیعة القاسیة ولا 
.1لمواجهتها

إلا وینقل لنا الراوي عن طریق الرؤیة البصریة وقفات وصفیة درامیة لا ینقصها
كانت أعواد :" إذ یصور آلام الحرب وجبروتها. سینمائیة حیةالمصور لیجعلها صور

العرب الباقین والیهود تبدو من بعید وهي تتدلى علیها أجساد المشانق التي نصبت وعلقت 
كالعناقید الجافة، تحیط بها الكلاب الصفراء التي خرجت فجأة من مخابئها على الرغم من 

بینما الكواسر تقتحم الأدخنة العالیة، تخترقها البرد والجوع والمطر، تنظر لها باشتهاء 
الأجساد المتآكلة الأطراف والتي بدأت تتصلب بعنف لتحوم دفعات دفعات على رؤوس

بأي شيء إذ أنها ارتفعت عالیا وتتجمد من قوة البرد حتى أن النقرات الأولى لم تأت 
وذئاب تنظر من وراء بمناقیرها فارغة، فاستعدت لمعاودة الكرة أمام كلاب زاد عددها 
2"وكثافة وتنوعاالأشجار والحیطان المهدمة إلى المشهد الذي بدأ جمهوره یزداد عددا

" تكدامت"وفي وقفة درامیة أخرى یقف الأمیر فوق هضبة لیشاهد عاصمته الجدیدة 
جزائریة في القرن وهي أول مكتبة . وهي تحترق بما فیها المكتبة وهي أعز ما كان للأمیر

وأشعل كل شيء فتحولت ظلمة اللیل ... أعطى بیجو أمره بحرق كل شيء. "التاسع عشر
وبعد . 3"إلى شعلة كبیرة ظل بیجو مشدودا إلیها مدة طویلة، فقد التهمت النیران كل شيء

أن غادر الفرنسیون المدینة المحترقة نزل الأمیر وراح  یقترب من النار التي كانت 
إنقاذه قذ ما یمكن نقى من المدینة والكتب والأخشاب لتبماما تزال تحفر فیهاألسنتها

.خاصة المخطوطات المرمیة في الطرق
ومن أمثلة هذه الوقفات أیضا حین كان الأمیر یسعى إلى لعب آخر ورقة كان قد 

ع جهز لذلك رسالة بعثها م. سلطان المغرباجلها إلى حینها، وهي بطلب المساعدة من 
، وبعد أسبوع من وصوله إلى مشارف بني إزناسن أین "مبارك بن علال" أقرب خلیفة له

توقف لیرتاح رفقة جنده، ینقل لنا الراوي في مشهد وصفي تفاصیل المعركة التي استشهد 
ففي ظل الإرهاق یفاجأ بهجوم القوات التي كانت تتعقب خطاه لتضعه بین . فیها بن علال

1،1992ط. المركز الثقافي العربي، بیروت. من أجل وعي جدید بالتراثالروایة والتراث السردي،: سعید یقطین1
61- 60ص ص .

189، صمیركتاب الأ: الروایة2
.307، صكتاب الأمیر: الروایة3
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إلا أنه أردي قتیلا ورغم استماتته في الدفاع عن الدائرة . من الجنودفكي الكم الهائل 
الذي علقه ثلاثة أیام لیس انتقاما منه، بل لیحبط معنویات " سییرلامور "وبعث برأسه إلى 

.اعتبر القضاء علیه بدایة النصربیجووحتى . السكان لأن قائدهم قتل
من الحكایة عندما یسرد لنا الراوي ویستمر زمن الخطاب في الاتساع على حساب ز 
فحین قلت فرص . سلطان المغربفي مشهد درامي آخر تفاصیل معركة الأمیر ضد 

النجاة وحوصر بین الجیش المغربي والجیش الفرنسي فضل الأمیر وجنده المقاومة على 
الاستسلام، وأقحموا أنفسهم في معركة ضاریة ضد سلطان المغرب، أمعن الروائي في 

فاصیلها منذ بدء التحضیرات حتى المرور إلى الأراضي الجزائریة، واستغرقت ذكر ت
.صفحات عدیدة

قي الكاتب هذه المعارك بالإضافة إلى معركة عین ماضي التي جرت كلها بین نتی
فصلي الخریف والشتاء لما لذلك من دلالات تلتقي فیها قساوة الطبیعة مع قساوة الحرب 

یمعن في وصف أدق من أن هذه المعركة، مثبت في كتب التاریخ إلا أن الروائي وبالرغم 
بخلاف المعارك . ومهارة الأمیر العسكریة وخططه الحربیةتفاصیلها، إذ یبرز فیها قوة

یصور فیها الأمیر بشخصیة ش الفرنسي، فإنه یذكرها مختصرة، و التي خاضها ضد الجی
.و الحال في معركة المقطعالمهزوم حتى وإن كان منتصرا، كما ه

.المشهد الحواري2.2
تفرض المشاهد الحواریة نفسها بحضورها القوي، كونها تعمل على كسر رتابة السرد 

الروائي في تسریب رؤیته الواقع التخییلي الذي یمثل منفذ إقحاموتعمل علة 
الشعبیة، ومراجعة السلوكات ومساءلة المسلمات التاریخیة التي ترسبت في الذاكرة وأفكاره،

إلى الآخري نظرتها إلى الذات أو البطولیة لهذه القبائل وغیرها من القناعات الموروثة ف
باستعمال الأسلوب المباشر كي یوهمنا بالحقیقة ویقترب بالقصة أكثر من . )الغرب(

خلل التي مكان من الوإبرازبغیة تحلیل الظروف القاسیة التي استقبلت الأمیر، . الواقع
المشاهد على وتنطوي هذه . كانت وراء فشل مشروع التغیر الذي سعى من أجل تحقیقه

دلالات كثیرة نضبطها في قضیتین أساسیتین یقوم على أساسهما مشروع هذه الروایة 
:وهما
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مراجعة السلوكات البطولیة ومساءلة المسلمات التاریخیة.
حول موضوع واحد تتمحور جل حوارات الأمیر على أتباعه أو من هم تحت إمرته 

للمواجهة ر الذهنیات وإعداد العدة استعدادظل یكرر في كل مرة وهو بناء الدولة، بتغیی
فبعد تولیه الإمارة حاول الأمیر إجراء تغییرات . والوقوف یدا واحدة ضد العدو الغازي

جاء ذلك في حوار بینه . لتفكیر الجدي في بناء الدولة الجدیدةجذریة في العادات والنظم وا
لسنا في حاجة . ابتداء من الیوم كل شيء سیتغیر:" یقول الأمیر معنفا أخاه. وبین أخیه

نحتاج إلى أسلحة . الانتصار على الغزاة صعب. إلى هذا البذخ لكي نحارب الآخرین
.1..."ى تغییر سلوكاتنا الیومیةنحتاج غل. إلى الماء، إلى زراعة مغذیةحقیقیة، 

. ات یسائل فیها المنظومة الدینیةوقفنا الراوي بعدة حوار یستوفي مطلع الحكایة 
عن بالدفاعولا تسمح للناس . منظومة القضاء والتي لا تتوانى في تطبیق عقوبة الإعدام

أنفسهم خاصة إذا كانوا من رجال العلم والفكر، مثلما حدث لقاضي آرزیو الذي أعدمه 
ویسائل الروائي هذه العقوبة على لسان الأمیر . ظلما)محي الدین(عبد القادروالد الأمیر 

للعقاب هادئ، باحثا لمعلمه عن حلول أخرىالذي استنكر على والده هذه الفعلة في حوار
رحیم، لا توجد فقط حلول االله :" یقول الراوي على لسان الأمیرغیر الإعدام،

. 2"التعزیز مثلا یمكن أن یعلم الناسالإعدام،
كما تبرز بعض المشاهد الحواریة التي جرت بین الأمیر والقس الجانب المتطرف من 

جني زال المجتمع البشري برمته إلى الیوم یالأدیان الذي ینسحب على كل الأزمان، ولا 
وكأن قدر البشریة أن تدمي نفسها :" ویلاته، مثلما عانى منه الأمیر في بدایة عهده یقول

الیقین بامتلاك الحقیقة یعمي صاحبه . أخطأتلكي تدرك بعد نصف قرن أو أكثر أنها 
كنت أقاتل لیس فقط الفرنسیین ولكني كنت أقاتل :" ویقول أیضا. 3"ویقوده إلى الهلاك
انت تصیب بعض خلفائي فیظنون أنهم ملاك الحقیقة فیكفرون ویقتلون حالة العمى التي ك

.4"من یشتهون

94، صكتاب الأمیر: الروایة1
70، صكتاب الأمیر: الروایة2
147، صكتاب الأمیر: الروایة3
148، صكتاب الأمیر: الروایة4
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عنا إلى عقد صلة أن النص في مجمله ذو طابع تمثیلي ترمیزي، فإن هذا یدف"وبما
، وإذ لم یكن كذلك فلن یكون لوجوده عض الأحداث المماثلة في الواقعبین بنیة النص وب

لما ) جزائر المحنة( لذلك نجد هذا الحوار ینسحب مضمونه أكثر على واقع. 1"أي معنى
لنفسها العصمة، وتكفر من لیس على نهجها، وزجت بالبلاد تدعيهذه الأفكار فئة تبنت

من مثقفین وأدباء في فتنة لم تخرج منها حتى أخذت معها خیرة من أنجبت هذه الأرض 
لوضع وهذه الأفكار على لسان الأمیر، الرجل الذي الروائي هذا اوینتقد.وعقلاء وحكماء

كل مثقف عانى من مثل هذه الأفكار وهذه لأحب العلم والفكر، والشخصیة التي ترمز 
.الفئة من الناس

وأهم ما یمكن أن نقرأه من صور هذه المشاهد الحواریة أن الروائي یبین للقارئ سر 
منتقد، الأسبابالاتكال على االله ولا تقدم تدعيانهزامنا المتمثل في الذهنیة السلبیة التي 

نحن نملك ما :" یقول الراوي على لسان أحدهم. المعششة في أذهان الناسالعقلیة البطولیة
.2"باالله ورسوله والیوم الآخرالإیماننملك لا یملكون، 

ثقتنا فیك كبیرة لأنك :" ویقول على لسان شیخ قام من وسط القاعة مخاطبا الأمیر
سیدي عید . وسنقضي علیهم ببركة االله والأولیاء الصالحین. من ذریة الحسن والحسین

سلام ولهم أن في یسار سیدي النار وفي یمینه ال. القادر سیجعلهم كعصف مأكول
الأمیر والتي یةیسائل الروائي هذه العمالة الأسطوریة التي رسمت للشخص. 3"یختاروا

یظنونه من سلالة الرسول وأن . أصبحت تتداول على كل لسان وفي كل مكان أو زمان
.القوى التي تساعده، قوى خارقة وینسجون قصصا عجیبة حول انتصاراته

ورغم جهود الأمیر الكبیرة وسعیه في تغییر الذهنیات وكسر تلك الیقینیات المورثة 
یؤكد الراوي . البائدة، إلا أن مشروعه فشل وانتهى به في آخر المطاف إلى الاستسلام

عندما كان الناس یحفرون الأرض ویستخرجون التربة :" فیقول على لسان الأمیرذلك 
وسفن حربیة وسیارات وقوانین لتسییر البلاد كنا نحن ویحولونها إلى قطارات بخاریة 

. المركزالثقافي العربي،  بیروت. القراءة وتولید الدلالة، تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي: حمید لحمیداني1
133، ص2003،.1ط
131صكتاب الأمیر،: الروایة2
131، صكتاب الأمیر: الروایة3
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غارقین في الیقینیات التي ظهر لنا فیما بعد ضعفها وأنا كنا نعیش عصر انسحب 
.1"وانتهى
رؤیة الذات ورؤیة الآخر.

فحالة العمى التي كانت تصیب بعض خلفاء الأمیر الحاضر هو امتداد الماضي
ة كلب طرهم الجوع إلى مطاردأخذوا أفكار آبائهم حین أضل الذي استمرت حتى مع الأطفا

دون به جوعهم، فبعدما ساءت الأحوال كثیرا واحتلت عاصمة الأمیر وأحرقت بما ضال یس
ینتقد .وأتى الجوع على بقیتهملأمراض الفتاكة الكثیر من السكانفیها عن آخرها، وأهلكت ا

طفال سذاجة تفكیر آبائهم ونظرتهم الروائي في حوار بین ضابط فرنسي ومجموعة من الأ
في أكل لحم إلى الدین، والتعصب أو الجهل الذي جعل احدهم لا یتوانى الضیقة 

في . یتوضأإلا بعد أن كلب،لكنه في الوقت نفسه یرفض أكل لقمة خبز من ید الضابط 
.إشارة ساخرة من نهج التدین المزیف الذي تربت علیه الأجیال

ي تكرم على الأطفال بلقمة الضابط الذإنسانیةویبین على الصعید نفسه 
وتستمر . واستهتاره بمعتقد الأطفال الذي ینحصر في غسل بعض أطراف الجسمالخبز،

المأساة وتتجسد أكثر في حوار آخر بین الأطفال ورجل غریب استطاع أن یحتال علیهم 
الروائي فیه قمة المعاناة بسبب الجوع یبین . ویسلب منهم كلبهم الذي ظلوا یتعقبونه

وربما الكاتب . وهو الأمر الذي أصبح یعاني منه حتى جیش الأمیر. المعدیةوالأمراض
لم یذكر اسم ذلك الرجل الذي طارد الكلاب للدلالة على شمولیة العملیة على كل الناس 

.بسبب الجوع والفقر الشدید
بعض المسلمات التي ترسبت في أذهاننا في كما ینتقد الروائي على لسان الأمیر

كیف نصدق رومیا جاء :" أحد جنود الأمیرنظراتنا إلى الآخر یقول الكاتب على لسان 
كنا نظن أنكم تعیشون :" ویقول الأمیر محاورا القس. فیرد الأمیر الناس بأفعالهم. 2"یحاربنا

عندنا في :" وحضارة الغربوفي المقابل یبرز قوة .3"الجاهلیة فاكتشفنا الجاهلیة فینا
في ملیانة الفرنسي دوكاس ... قوالب المدافعإنتاجتلمسان مختص اسباني یسیر مصنع 

وقد دعونا الكثیر من الأوروبیین للمجيء للاستقرار . فابریكا صغیرة للبنادق والبارودبني

591، صكتاب الأمیر: الروایة1
128، صكتاب الأمیر: الروایة2
244، صكتاب الأمیر: الروایة3
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نستفید منهم ومن خبرتهم وأن نبني أننرید . وسمحنا لهم حتى بالتملك. والعمل في بلدنا
النائم نطمح من هذه الحضارة أن توقظ هذا الشعب. هذه البلاد على أسس صحیحة وقارة

قدماؤنا ... انظر یا السي قدور:" ویقول في فقرة أخرى مدعما هذا الموقف. 1على الكذب
نشعر بقوة . ةوالأندلسیمنا في التدبیر العسكري خصوصا في الفترة الأمویة كانوا أفضل 

التنظیم الروماني في صفوفهم ونحن لم نصل بعد إلى اعتبار أن تقلیدنا للجیش الفرنسي 
.2"بقوانا ولیس كفراوإیماناقوة ولیس تبعیة 

الشيء الذي " :مصطفى بن التهاميوفي آخر الروایة یتوجه الأمیر بكلامه إلى صهره
في نفس الوضع الذي كنا فیه سابقا نحن نعد الیوم ملسي مصطفى، لیجب أن لا ننساه یا

كنا نظن أننا . كان في جوهره غیر صحیحوأوروبابنیناه عن فرنسا سجناء، وكل ما
نة حكر لنا وأن االله ملك الوحیدین الذین ینظر االله إلى وجوههم یوم القیامة وأن الج

م یا السي مصطفى وكلما تعلق الأمر بالآخرین أنزلنا علیهم السخط والمظالم، العالللمسلم،
.3"كل شيء فیه تبدى لنا على حقیقتهقرنوتغیر كثیرا أو نحن على حافة تغیر،

الروائي الأزمة الحضاریة في الأوطان العربیة التي تنبع یظهربهذه المشاهد الحواریة 
د یحاول إعادة بناء الذات التي تعتقو . )الغرب(رالضائعة في نظرتنا إلى الآخأوهامنامن 

كما یشرح من خلالها الظروف . بامتلاك الحقیقة المطلقة، بتغییر النظرة إلیها وإلى الآخر
لتقف عتبة في وجه الأمیر وتعكس تضافرتالقاسیة؛ الجهل والجوع والأمراض، التي 

معاناته في تحقیق مشروعه التغییري، وبناء دولته الفتیة، خاصة وأن مشروعه یرتكز على 
.الاستقرار والسلمهما دعامتین أساسیتین 

زمن الشخصیة الروائیة: خامسا
السیكولوجي، وهو الزمن النفسي الداخلي الذي یختلف من الزمن " مندلاو" ویسمیه

یقاس بمعاییر كالأیام شخصیة لأخرى، وحتى إن خضعت الشخصیات جمیعا لزمن واحد 
یطول أو یقصر حسب لا یخضع لهذه المقاییس وإنماوالشهور والسنوات فإن هذا الزمن 

یؤخذ بعین أنفهناك معیار آخر لقیاس الزمن ینبغي ."الحالة الشعوریة للشخصیة

263صكتاب الأمیر،: الروایة1
288، صالأمیركتاب : الروایة2
591، صكتاب الأمیر: الروایة3
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الاعتبار، وهو المعیار الداخلي أو السیكولوجي الذي یقدر فیه الزمن بالقیم الفردیة 
.الخاصة دون الموازین الموضوعیة

.نحن نعیش في الأفعال لا في السنین
.ى صفحات ساعةبالشعور، لا بأرقام عل

...فینبغي أن نعد الزمن بدقات القلوب
إنه بعبارة أخرى زمن نسبي داخلي یقدر بقیم متغیرة باستمرار یعكس الزمن الخارجي 

)exterior time (فلحظات الزمن التي نعیشها في حیاتنا . 1"الذي یقاس بمعاییر ثابتة
أطول من تلك " ن نتذكرها مثلا ونحس بها فعلا أو ندرك تعاقبها في أذهاننا تبدو لنا حی

ولحظات الفرح التي . بمرورهاإحساسنا، أو مرت دون "التي نهتم به ولم نلق لها بالا
تنتابنا أحیانا تبدو لنا أقصر من لحظات الحزن حتى وإن تساوى الزمنان، فبینما تمر 

.كأنها واقفة مسمرةالأولى كومض البرق تطول الثانیة ویتراخى زمنها، فتبدو 
وینطوي الزمن النفسي على كثیر من الدلالات الایجابیة تعبر عن رؤى وأفكار 
ومشاعر الكاتب، وتختلف من مبدع لآخر بحسب قدرة كل واحد على الغوص في نفسیة 

ویمكن استنباطه في الروایة من خلال الحالات الشعوریة والنفسیة التي تعیشها . الشخصیة
.بحاضرها وماضیهاالشخصیة، والتي تعكس علاقتها 

أكثر لأنه یفسح ذلك هو الزمن النفسي الذي أصبح الروائیون یركزون علیه اهتمامهم 
البشر یعیشون طبقا " وكون . الإنسانیةالمجال للتخییل، كونه یغوص في عوالم النفس 

. زمنهم الخاصإیقاعهیطابق في الذي لالزمنهم الخاص المنفصم عن الزمن الخارجي 
بمرور الزمن لا الزمن نفسه ولذلك تركواالإحساستجسید یحاولواللروائیین أن ولا بد

وبما أن الزمن النفسي للشخصیة . 2"لى الزمن النفسيمعالم الزمن الخارجي والتفتوا إ
تقنیات مختلفة تبرز لهم هذا إتباعالمحدثین وجب علیهم أصبح محل اهتمام الروائیین 

وقد استطاعت الشخصیة الروائیة . كالمونولوج ومراوحة الزمن والتداعي والمونتاج" الزمن،

.                               137،ص 1،1997ط. دار صادر للطباعة، بیروت. بكر عباس: ، ترالزمن والروایة: مندلاو1
mostafa.com-www.al
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عبر هذه التقنیات ،تجاوز زمن السرد التسلسلي الخاضع أحیان للنظام الكرونولوجي
.1"الرؤیاالكاشفة عن عمق 

لنفسي من خلال الصراع الذي عاشته یتضح هذا الزمن ا" كتاب الأمیر" وفي روایة
الشخصیة الرئیسیة مع حاضرها المعیش وواقعها المفروض الذي وجدت نفسها في 
مواجهته، ومع مستقبلها بعد تولي المسؤولیة ومحاولة تغییر الأوضاع إلى الأحسن بتحقیق 

ي تحت سقف دولة موحدة، خاصة وأنه جاء فالوحدة الوطنیة والعیش في استقلال وحریة
.مفترق زمنین مختلفین

یردد الراوي على لسان الأمیر لازمة زمنیة عبر جل مقاطع الروایة، إنها لازمة 
اللازمة وجعل من الأمیر یستعید ة الحضار ائي اعتمد هذه ولا شك أن الرو . التغییر

كما تبرز هذه الأزمة الصراع .الماضي لكي ینظر من خلاله إلى الحاضر والمستقبل
الذي كان یعاني منه الأمیر، مع الاستعمار وتغییر النظرة إلى الآخر من جهة، وصراعه 

یعبر الراوي عن ذلك مباشرة بعد . مع القبائل التي باعته وتخلت عنه من جهة أخرى
ي وتأكد الأمیر أن الحرب التالجیش الفرنسي،مبایعة الأمیر وخوضه أولى معركة ضد 

یخوضها تحتاج إلى وسائل أخرى الزمن تغیر وأنه كان على حافة عصر انتهى وآخر لا 
نحتاج :" قول أیضا متمتماوی.یعرف أحد ملامحه سوى أن الموازین تغیرت بشكل صارخ

كبیر لكي ندرك أننا من أرض واحدة ولو كنا من قبائل شتى وأن مستقبلنا الكبیر إلى وقت
نولوج، مباشرا كان أو غیر إن هذا المو .2"س في تقاتلنافي تكاثفنا وتعاضدنا ولی

عبر جل مقاطع الروایة على لسان الأمیر، لا یعبر فقط هیكرر والذي ظل الروائي مباشر،
وتناحرها فیما وتشتت القبائل الإمكاناتعن نفسیة الأمیر المتألمة بسبب ضعف 

العربیة عموما والشعب الجزائري بقدر ما یحیل على الواقع الذي تعیشه الشعوب بینها،
.التي جاءت على الأخضر والیابس خلال العشریة السوداء"المحنة"خصوصا؛ جراء 

هذا الصراع النفسي هو نفسه الذي یجسده الروائي في آخر الروایة، حین كان 
نفسه بصحة خیار إقناعالأمیر على متن الباخرة التي تقوده إلى فرنسا، محاولا 

أغمض عینیه :" لام، بعدما انسحبت القوة، التي لم تكن كافیة أصلا، لمواجهة عدوهالاستس

151، مرجع سبق ذكره،صالزمن في الروایة العربیة: مھا حسن القصراوي1
114صكتاب الأمیر،: الروایة2
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ویموت لماذا الحزن، ألیس هو من اختار هذا المسلك؟ كان یمكن أن یكون أنانیا : تمتم
إلى الهلاك أناسا كثیرین في حرب بائسة تماما، حرب كان العصر العربي ویدفع معه 

لحروب لغة لأصبحت . رن الجدیدولكنها توقفت على حافة القوالفروسي ما یزال یمجدها 
ظل یخترق به الهواء كان یمكنه أن یحمل سیفا ویإتقانهالم یكن قادرا على . أخر

. 1..."والفراغات، ویحارب المهزومین، الذین إذا بایعوه الیوم، خانوه غدا؟
الشقة بیننا وبینهم بعیدینالزمن القادم یكون عنیفا وقاسیا وسنكون فیه:" ویقول أیضا

لماذا خسر حربه " وأدرك أیضا2."لقد طاروا وانكسرت أجنحتنا الصغیرة. صارت هوة
فالمدافع . بعمق وبسرعة، لم یعد السیف والشجاعة یكفیانالأخیرة، العالم كان یتغیر 

وتنقل الضخمة والآلات السریعة والسفن والعوامات البخاریة التي تجوب الودیان والبحار 
.3"الناس یشبهون عصرهم. آلاف الناس والجیوش المجهزة والمنظمة غیرت كل الموازین

ینسحب على زمنه فحسب بقدر ما إن الزمن القادم الذي یتحدث عنه الأمیر لا
لقد ابتعد الغرب عنا في جمیع مجالات الحیاة، وزاد اتساع الهوة . یعكس زمننا الحالي

الزمن تغیر، لم یعد السیف والشجاعة كافیین، نحتاج إلى شيء آخر لم أعد " بیننا وبینهم
.4"یسخرهاربما القوة التي انسحبت منا وراحت نحو عدونا لأنه عرف كیفالیوم أعرفه، 

ینتهي المقطع الأخیر من مأساة الأمیر في سجنه، مع بزوغ الفجر، وطلوع الشمس 
بساعاتها وبیاض مفاجئ ونور لم یكن مهیأ له، خمس سنوات مضت بأیامها ولیالیها بل 

هو زمن نفسي یبین كیف مرت الأیام على الأمیر إنه لیس زمن حقیقیا بقدر ما. وثوانیها
فقد عاشها فعلا وأحس بكل . وكیف كان یعدها ثانیة بثانیة لما لها من تأثیر على حیاته

حین ما تحویه من لحظات فرحا قضاها برفقة القس دیبوش أو لحظات حزن أحس بها 
.وخانت عهدها بإطلاق صراحهتنكرت له الحكومة الفرنسیة 

516، صكتاب الأمیر: الروایة1
517، صكتاب الأمیر: الروایة2
581، صكتاب الأمیر: الروایة3
465، صكتاب الأمیر: الروایة4
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:خلاصة الفصل الأول
واسیني "في خاتم هذا الفصل یتضح لدینا تقنیات زمن الخطاب التي وظفها الروائي 

، وطریقة اشتغالها على حساب زمن الحكایة، فبالرغم من وضوح زمن الروایةفي " الأعرج
الحكایة وتأطیره بمؤشرات زمنیة إلا أن الكاتب یعید ترتیبها وفق رؤیته ویصنع منها 

.متخیله فینصهر التاریخ بالفن
على غرار كثیر من الروایات العربیة باستباق " كتاب الأمیر" ویستهل الأعرج روایته

یمثل افتتاحیة الروایة یبرز فیه الراوي النتیجة التي انتهت إلیها الأحداث، وهي السجن ثم 
ذه النتیجة عن النفي ثم ینفتح السرد على الماضي باسترجاع الأسباب المؤدیة إلى ه

بان الأحداث تدور دورتها "واسیني الأعرج"طریق حركة الزمن الدائریة لیبین الروائي 
وتعید الأیام نفسها خاصة في جانبها السلبي وتتكرر الأخطاء نفسها وربما بشكل أكثر 

لم تستثمر وقتلت في مهدها سواءا كان قائدا الأمیر عبد القادرذلك أن تجربة . سوء
و سیاسیا أو رجل مثقف یسعى إلى ربط قنوات الحوار داخلیا وخارجیا، وإلى عسكریا أ

.إعادة بناء تصورنا لذواتنا وللآخر وفق معطیات تملیها الظروف الراهنة
رغم أن الروائي اعتمد التسلسل الزمني في سرد تفاصیل حیاة الأمیر منذ تولیه الإمارة 

ا التتابع الزمني باستعمال وقفات جعل منها إلا أنه كان یكسر هذ. إلى غایة استسلامه
حاضرا روائیا یعود إلیه في كل مقطع، إذ نجده یقدم ویؤخر بین أحداثه مستعملا مفارقات 

.إرجاعیةزمنیة سواءا كانت استباقیة أو 
ة المشاهد الحواریة على حساب المقاطع السردیة مما خلق ر نلاحظ أیضا سیط

الأحداث والشخصیات وفق رؤیة الروائي والتعبیر عن دینامیكیة ساهمت في بلورة 
وساهمت في تحریر الروائي من أسر الشخصیات الجاهزة ومن أسر أحداث . ادیولوجیته

ر من الیقینیات الموروثة في من خلاله الكثیالتاریخ، وفي إبراز الواقع التخییلي الذي كسر
.زمن تغیرت أبجدیاته

والنابع من رؤیته عن الصراع الذي عاشه الأمیر،كشف زمن الشخصیة الروائیة ی
التي ولى زمانها، في ل والرجعیة للحاضر وقراءته للمستقبل، فالحاضر غارق في الجه

مقابل زمن مستقبلي أبجدیاته مختلفة ترتكز على العلم والتقنیة، ویجب امتلاكها أو على 
أما إذا لم . ة والوجودالحیاالأقل مداراة من یمتلكها حتى نحافظ على الحد الأدنى من 
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ن مصیرنا إلى الزوال بعد أن تجاوزنا عقارب الزمن التي لا تنتظر العاطلین سإنمتلكها ف
. عن التفكیر
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: تمهید
مستوى الإنجاز الإبداعي لها من الخصوصیة والتمیز على"میركتاب الأ"روایة 

فقد تجاوز مرحلة الكتابة الراهنة التي تستند إلى تخییل الواقع وتخطاها .،"لواسیني الأعرج"
تخییل التاریخ وذلك بالعودة إلى مرحلة أبعد في تاریخ الجزائر تمتد جدیدة هي إلى مرحلة 

.إلى إرهاصات تأسیس الدولة الجزائریة الحدیثة 
یقتحم سردا روائیا معقدا یتفاعل فیه نأمن خلال الروایة "واسیني الأعرج"وقد حاول 

لى الربع وبالضبط إن تاریخ الجزائر الحدیث مرحلة هامة مإلىالتاریخي والفني، بالعودة 
الأمیر عبد القادر بن محي الدین "لتشكیل مسار شخصیة . الثاني من القرن التاسع عشر

ثم نفیه أو . م1847و1832في فترة صراعه مع الاستعمار الفرنسي؛ ما بین " الجزائري
" توازیها سیرة الأسقف الكبیر في الجزائر. م1853و 1847سجنه في فرنسا ما بین 

."دیبوش. نطوانمونسینیور أ
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:تمظهرات المتخیل الروائي في متابعة الأحداث وتولیفها: أولا
هو الحضور "لواسیني الأعرج"عن الروایات السابقة "كتاب الأمیر"ما یمیز روایة 

في النصوص والرسائل المرتبطة ممثلة. یخیة، بل هي عمودها الفقريالقوي للمادة التار 
تمثل جهة " بحیاة شخصیتین كبیرتین في التاریخ الجزائري الحدیث والوثائق التاریخیة التي

وأهم هذه . 1"انجازات الماضي، ولكنها من جهة ثانیة تمثل شهادات عن الواقعمن بقایا
في قصر القادرالوثائق رسالة دیبوش إلى لویس نابلیون، وحیاة مونسینیور دیبوش، وعبد

وتحفة الزائر في تاریخ الجزائر، حیاة الأمیر عبد القادر لشارل مونسنیور دیبوش،أمبواز ل
وغیرها . 1849هنري تشرشل، ومذكرات الأمیر عبد القادر التي كتبها في السجن سنة 

من المصادر الكثیرة باللغتین الفرنسیة والعربیة، التي تحیل علیها مجموعة من النصوص 
.تاریخیة التي وظفت في الروایةال

الذي یستند إلیه متخیلها في الفقريتعتبر هذه المادة التاریخیة مرجع الروایة وعمودها 
وهو ما یصعب من مهمتها، فبالإضافة إلى ضرورة مراعاة . قول ما لم یقله التاریخ

لأن الروایة مهما رجعت إلى . المرجعیة التاریخیة في عدم تشویه صورتها الحقیقیة
الماضي فإن وجهتها الحقیقیة هي المستقبل ولیس الماضي، بینما التاریخ یجسد الواقع 

متجه ن الأحداث والتمثلات لواقع قائم،میكاد یكون منظومة" فالتاریخ. یتجه إلى الماضيو 
من الأحداث و التمثلات لواقع ا منظومةالتاریخي یكون أیضنحو الماضي،في حین یكاد
وهذا ما یجعل المسافة بین الواقع القائم والواقع الممكن في .ممكن، متجه نحو المستقبل

2."والاحتمالتي یختزلها سؤال الكتابة بین الحقیقة تماثل المسافة ال

وبالرغم من هذا الحضور الكثیف للمادة التاریخیة في كتاب الأمیر باعتبارها تؤرخ 
لأحداث وقعت في فترة زمنیة محددة، وبالرغم كذلك من بسط التاریخ لسلطته على لغة 

ا هو تاریخي وما هو فني ولا نشعر إلا أننا لا نشعر بتلك الفجوة بین م. الروایة وأحداثها
نا نصا سردیا یقول التاریخ بطریقة كوّ یبالحدود الفاصلة بینهما، بل إنهما ینصهران معا، ل

في " واسیني الأعرج" فهذه المادة التاریخیة الموثقة لما استعملها الروائي". فنیة لا تاریخیة
الروایة قد انتقلت من مستوى الوثیقة بالمعنى التاریخي إلى مستوى النص، السرد الروائي 
الذي یساعد التخییل على خلق تصورات جمالیة یقترب بها القارئ من الزمان والمكان، بل 

81،ص 1992، 1بیروت،ج،1ط، المركز الثقافي العربي،الألفاظ والمذاھب. مفھوم التاریخ: عبد الله العروي1
62ص3.1997ع.16مج.مجلة فصول،ھل لدینا روایة تاریخیة: عبد الفتاح الحجمري2
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والاجتماعیةوراء الأحداث السیاسیة بعیداثم الذهاب . یجد لتخییله وجودا وكیانا واقعیا
.1"لمحاولة فهم وتمثل الواقع المعقد في تمظهراته الحمیمیة والعمیقة جدا. وغیرها

تزامن هذا . عة الأمیر وتولیه السلطةیوتبدأ القصة بحدث تاریخي هو التحضیر لب
لا یسرد الروائي الحدث .طاهرأحمد بن الحدث مع إعدام شیخه ومعلمه قاضي أرزیو 

باستحضار شخصیات وأحداث ه الروحجافا كما في كتب التاریخ بل ینفخ فی
فجموع الناس . قى یتخذ موقفا من فكرة الإعداملتمتخیلة،ویتناوله بأسلوب موجه یجعل الم

تربة "زوجها وتدفنها فيبجثةالشاهدین على الواقعة، وزوجة القاضي التي حضرت لتذهب 
الجوع، والعجوز التي والغربان والجوارح التي ملأت الفضاء بعد أن سحقها . 2"أكثر رحمة

كل ذلك من أشكال التخییل التي بعثت الحیاة في . تكنس المكان بعد كل عملیة إعدام
خناتة التي كانت تنش لم یبق أحد بالساحة إلا العجوز." المشهد وزادته اقترابا من الواقع

وتكنس المكان وترش قلیلا من الماء المعطر . الطیور كعادتها بعد كل عملیة إعدام
العسل الكحلاء تمحو بقایا الموت كما .د النوار لدفن رائحة الموت والدمرائحة القار وعو ب

قد "واسیني الأعرج" حتى وإن كان3"تقول دائما العجوز خناتة عندما تسأل عن فعلها
تختلف عنها من حیث " كتاب الأمیر" وظف التاریخ في بعض روایاته السابقة فإن روایة

أحداث السقوط في روایة رمل " مثلاالتاریخ، فبینما وظف الروائيطریقة توظیفها لهذا 
، نجده في كتاب الأمیر یوظف فترة ایجابیة من 4"المایة، فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف

.بهاأحاطتفترات التاریخ الجزائري الحدیث بالرغم من ظروف الاحتلال التي 
كانت أم سلبیة تخضع لشروط ملاءمتها ولعل اختیار حقبة تاریخیة بعینها إیجابیة 

فلا حقبة جدیرة بالانتساب إلى التاریخ إلا قیاسا بحقبة أخرى " للعصر الذي استرجعت فیه،
فالتاریخ یظهر في أزمنة . اخترقها التاریخ، نصرا كبیرا كان الاختراق أو هزیمة مدویة

ل حیث كان ولا یصل لا یعرفه  تماما، فلا یظمن شرط یعرفه إلى آخر الإنسانانتقال 
بقدر لزمن ضاق به،الإنسانعتقد أنه وصل إلیه، وقد یتجلى الانتقال في تعویض اإلى ما

ولعل هذا الانتقال في شكلیه، هو ما . الباحث عن زمن جدیدالإنسانما یستظهر أیضا 
22:00h:الروایة والتاریخ: أحمد أبو حسن1

http://www.ribatakoutoub.ma/spip.Hp?article
69ص ،كتاب الأمیرالروایة، 2
71،ص، كتاب الأمیرالروایة3
منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، . 1ط.التراث في الروایة العربیة المعاصرةتوظیف : محمد ریاض وتار4

113،ص 2002
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یحتاج للتاریخ، ولا یحتاج یحدد حقبة تاریخیة مرجعا لحقبة لاحقة، ذلك أن الراكد لا
.1"التاریخ إلیه

رمز الحاكم "یر عبد القادرالأم" وتكمن ایجابیة تلك المرحلة في المشروع الذي حمله
الذي حاول تغیر النظرة إلى الذات بإیقاظها من سباتها ، قراطي والسیاسي المثقفالدیم

یقول . ویقینیاتها البالیة، وتصحیح نظرتها إلى الدین والجهاد والكرامة والشرف وإلى المرأة
"":الكتائبوشائح" الأمیر لبرویلة بعد ما شرع في تدوین

.قلمك جاهز؟ القلم علامة صاحبه مثلما الخانة علامة المرأة المسرارة- 
كما یرى سیدي، هل یرید سیدي أن أسجل هذا؟- 

. قالها برویلة كاتما ابتسامة غامضة ثم انكفأ على صدره ینتظر بقیة الكلام لتدوینه
.فهم الأمیر الغمزة الطیبة

من من الحب ومع ذلك، كل شيء لاشيء أث. ان أن تحرق بیوتناهل ترید من العرب- 
.2"فاقاتنا الكثیرةفي هذه الأرض حولناه بشكل یشبه فشلنا وإخ

وحاول الأمیر كذلك تغیر نظرة القبائل العربیة إلى الآخر بالاستفادة من خبراته وعلومه 
كانوا أفضل منا في التدبیر العسكري خصوصا " وحضارته وتنظیمه، اقتداء بقدمائنا الذین

سلبیةمتحجرةلكن طموحات هذا البطل اصطدمت بذهنیة .3"في الفترة الأمویة والأندلسیة
فعرقلت . لا زالت تؤمن بشرعیة السیف والفرس والربابة في مواجهة البارود والمدفع والقنابل

مسعاه في المقاومة أكثر مما وقفت إلى جانبه وانتهى به المطاف إلى الاستسلام ثم 
.السجن فالنفي بعدها

روع التغییري غیر أن إیجابیة المرحلة التاریخیة المسترجعة روائیا ممثلة في المش
د نفسه مكلفا به وبالسعي إلى تحقیقه بعدما مله الأمیر على عاتقه، أو لنقل وجالذي ح

ل مسؤولیة الإمارة، لم توافقها ولم تماثلها إیجابیة في الشخصیة التي شكل بها ویع وحمّ بُ 
ربالأمیالكاتب شخصیة ، إذ غلبت علیها الهشاشة والسلبیة والاستسلام والتردد الذي دفع 

لى لنفسه والرجوع إالتفرغ، من أجل في بعض الأحیان إلى محاولة التنحي عن السلطة

261،ص2004.، المركز الثقافي العربي، بیروت1، طالروایة وتأویل التاریخ: فیصل دراج1
287، صكتاب الأمیرالروایة، 2
288، صكتاب الأمیرالروایة، 3
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. لكتبه ومعارفهیتفرغكم تمنى أن :" أحضان الكتب وهو سلوك اعتبره والده جبنا حین قال
.1"ترق البلاد یصیر العلم جبنا والتهاون خیانةعندما تحلكن 

الروایة ابكتّ وهذه الطریقة في تشكیل الشخصیة مقصودة من طرف الكاتب أو من طرف 
.المعاصرة كما سیأتي توضیح ذلك أكثر أثناء حدیثنا عن بناء الشخصیة التاریخیة

على هذه الروایة ویقول بصدد طریقة تصویره أو تشكیله "واسیني الأعرج" ویعلق
نهایة المطاف لیس حالة جزائریة إلا في شكلها وكتاب الأمیر في:" لشخصیة الأمیر

تتعلق بتجارب عربیة رائدة لم تجد من ینمیها ویدفع بها عمیقا إلى إنسانیةولكنه حالة 
الكرامة : شيءالأمیر كان ضالتي للحدیث عن كل . الأمام فقتلت في مهدها

حب، الحوار بین الحضارات في لحظة التأزم والاختلاف الحاد، الهشاشة المنفى، الالدین،
القاسیة بالمعنى الوجودي ولیس الإنسانیةشرطالجمیلة التي لا تعني الانهزام ولكن تقبل 

إنسانيالمنفى منحني فرصة تأمل الحیاة خارج ذاتي وربطها بأفق . بالمعنى السیاسي
.2"أكبر وأوسع

"كتاب الأمیر" التاریخ في الروایةتوظیف أحداث: ثانیا
التراث ویستمد منه مادته لتشكیل بناء جل روایاته على "واسیني الأعرج" مرثیست

والرجوع إلى " رشید بوجدرة"و"وطارالطاهر " غرار روائیین جزائریین كثیرین أمثال
یضرب بجذوره الماضي واستثمار التاریخ سواءا كان قریبا یتعلق بحرب التحریر، أو بعید

یكاد أن یشكل ظاهرة غالبة في الروایة والقصة " في أعماق التاریخ العربي الإسلامي،
وهو ما یعید طرح إشكالیة العلاقة بین التاریخي 3."المكتوبین باللغة العربیة في الجزائر

ویدفعنا إلى البحث داخل النص الروائي لا . والروائي ومن ثم بین المحكي والمكتوب
إلى اختیار " واسیني الأعرج" عن دلالات ذلك وعن الأسباب التي دفعت بالروائيخارجه

قد تعكس هذه الأسباب . حقبة تاریخیة بعینها واسترجاعها في ظروف زمنیة أخرى
من تجارب ذلك للاستفادةسیاسیة یحاول الروائي من خلالها إسقاط الحاضر إیدیولوجیة

68، صكتاب الأمیرالروایة، 1
9:)ت.د.(56.ع.؛ مجلة نروىالكتابة متعة ولكنھا لیست نزھة. واسیني الأعرج: ادیا دلاف2 :17h

7187?id=/articles.phpwww.nizwa.com/:/http

منشورات ،)دراسات نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة( والتحولات في الجزائرالروایة : مخلوف عامر3
.58،ص 2000دمشق،، 1طاتحاد كتاب العرب، 
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خذ الكاتب من هذا الماضي ملاذا یفر إلیه من وطأة الماضي بسلبیاته وإیجابیاته، وقد یت
.غیرالواقع المتخلف، أو قد تكون هذه الأسباب فنیة لا

لذلك تستدعي عملیة توظیف التاریخ في الروایة وعیا كبیرا من طرف الروائي 
الطرق التي اعتمدها الروائي إبراز وسنحاول. بالماضي وبالحاضر وبشروط الكتابة

جها إخراجا فنیا بما یحقق لها الصدق الفني دون تشویه االتاریخ وإخر اثحدألتوظیف 
:حقیقتها التاریخیة

هر الحدث التاریخي مع الحدث الفني حین یعمد إلى اتباع تقنیة الإسترجاع نجده یص.1
الشخصیات الرئیسیة في الروایة، فیهئ ق المونولوج أو تیار الوعي لإحدىعن طری

وكمثال على ذلك . الطریق للوثیقة التاریخیة حتى تشارك بحضورها في التشیید الفني
. الأسرىأحدرد الأمیر على رسالة بعث بها إلیه القس یترجاه فیها بإطلاق صراح

ما ذلك ذلك الزمن صار الآن بعیدا ومع . شعر مونسینیور بقلبه ینكمش:" یقول الراوي
یزال ها هنا أمامه مثل المرآة العاكسة لحیاة انسحبت بسرعة كبیرة ولكن علاماتها 

الإجابةلم تطل .في الأمیر لم یخطءیدرك جیدا أنه. مازالت متبدیة على سطح الروح
رسالة عرفها من .كثیرا قلب أوراقه واحدة واحدة قفز في وجهه رد الأمیر على الرسالة

مونسینیور :عوجاجها كالثعابین والترجمة الملصقة في ظهرهاإنكسارات حروفها و ا
لقد بلغني مكتوبك و فهمت القصد ولم یفاجئني مطلقا في ... أنطوان أدولف دیبوش

.1"...لما سمعته عنكمیبتهسخائه وط
لمشهد السردي دون تكلف أو قصد اتكملة لنا الروائي المعلومة التاریخیة لیقدم 

فیمیز الوثیقة التاریخیة عن السرد بخط غلیظ ویؤطرها بمزدوجتین حتى تتبدل 
لم :" تاریخیتها أو یوهمنا بواقعیتها یقول في مقام آخر معتمدا طریقة الاسترجاع نفسها

یستطیع مونسینیور أن یكتم سعادته، عندما تذكر سخاء الأمیر الذي بعث له بالعدید 
من الزرابي التي أتت بها دار الیتامى وبأربعین معزة مالطیة ترعاها امرأة وطفلة 

روع المدلاة یمكنك إطعام الأطفال الذین تبنیتهم بهذه المعاز ذات الض:" صغیرة
.2"والذین فقدوا أمهاتهم

56،صكتاب الأمیرالروایة، 1
57، صكتاب الأمیرالروایة،2
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من خلال " وهناك طریقة أخرى یقدم بها الكاتب المعلومة التاریخیة، وهي عرضها .2
وتعد هذه . على تصرفات الناس وسلوكیاتهم وظهورها في حوارهمانعكاساتها

في عرض المعلومة حیث الشخصیات هي التي یابیةالطریقة من أكثر الطرق إنس
والمثال الآتي یكشف ما یسعى . 1"ساردالتتأثر وتحكم وتعاني وتفرح دون تدخل 

یخي وهي الكاتب إلى بیانه ولكن على لسان إحدى الشخصیات ذات الوزن التار 
والد الأمیر یقول بعد رجوع عبد القادر من إحدى الغزوات ومشاهدته إعدام قاضي 

أتمنى .ل من بیعتهكنت أتمنى أن أعفیه من ذلك ولكن لیكن، هذا سیعجّ :" آرزیو
. باي لأسیاده وقبل بمنفى الإسكندریةقد استعادوا وهران التي سلمها الأن یكونوا

ن لنا وله وإلا كان مصیره مشابها لمصیر قاضي وأحس. ربما فعل خیرا في نفسه
سیرتد علینا . لم یعد قادرا على على حمایة البلاد من غزو الأعداء. آرزیو

الكثیرون ویقولون لماذا لم تحموه عندما طلب الحمایة منكم، كانوا سیأكلون رأسه 
.ویحسبون خیانته علینا

ل من لمح البصرسیدي عبد القادر وخیالته سیسترجعون وهران في أق-
لكن . عبد القادر واحد من هذا الشباب الغاضب، كم تمنى أن یتفرغ لكتبه ومعارفه-

.عندما تحترق البلاد یصیر العلم جبنا والتهاون خیانة
.2"حاشا، سیدي عبد القادر لیس من هذا الصنف، رجل لغته السیف وكلام االله-

الاحتلال الفرنسي للجزائر، وقدم أیضا موقفه قدم لنا الروائي حدثا تاریخیا هو بدایة 
من الباي الذي استسلم لعدم قدرته على المواجهة وخذلانه لوطنه أو لتخاذله في الدفاع 
عنه، وهیأ الكاتب من ناحیة أخرى الأمیر لحمل عبئ هذه المسؤولیة، فعرفنا ببعض 

یبرئ نفسه من مواقفه وأخلاقه لكنه یعرض الحدث في شكل حوار بین الشخصیات حتى 
ي یتحاشى تهجمه المباشر مغبة الوقوع في خطرین أحدهما تاریخي والثاني فني؛ فلأول ك

وإذ یوكل المهمة لشخصیة تاریخیة هي والد . واتهامه بالتخاذل وبیع الوطنعلى الباي
والثاني یجنب نفسه الوقوع في . عن نفسه المسؤولیة أمام القارئ وأمام التاریخیبعدالأمیر، 

من هنا جاءت الأحداث التاریخیة ممشهدة ." خ التسجیلیة ویعطي للنص مصداقیة فنیةف
عبر وجهات النظر العدیدة وممزوجة مع الخطاب التخییلي ضمن خصوصیة لغة 

261ص .2006، عالم الكتب الحدیث، أربد، 1طالروایة والتاریخ،: نضال الشمالي1
68، صكتاب الأمیرالروایة، 2
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وذلك من خلال اللعب الحاذق على المونتاج السینمائي الذي . ومنظور كلا الخطابین
تقییمها وترتیبها في مشاهد، ضمن داث و عبر تجزئة الأحتاریخ والتخییل،نسق بین ال

.1"طار التوازي الذي یزاوج بینهماإ
یخرج الحدث التاریخي عن طریق تداول أكثر من شخصیة على سرده، أو سرد .3

. رغم أن وراءها سارد واحد. وعلى لسان شخصیات عدیدةالخبر من أوجه مختلفة
مبارك بنعن الخلیفة وكمثال على ذلك ما دار بین الأمیر وأحد رسله حین سأله

لا أحد یعرف ما حدث له، الروایات تتضارب، هناك من :" ، فأجاب الرسولعلال
یقول أنه أخذ سجینا وهناك من یقول انه راوغ بوهراوة وسلك طریق تافنة لیقود بقیة 

.2"الدائرة نحو شط الغرب، وهناك أخبار سوداء تقول أنه قتل بعد أن قاوم الأسد
ومثال آخر، ما درا بین الناس من حدیث قبیل انعقاد الاجتماع الكبیر، إذ اختلفوا 

هناك أخبار تسربت تقول بأن ... الذي غاب عن الأنظار " حول ماذا سیكون قرار الأمیر
الأمیر سیذهب بنفسه إن لم یكن قد فعل في سریة تامة، نحو السلطان مولاي عبد الرحمن 

ة خوض المعركة یتوانون عن ذكر إمكانیآخرون لا. بقى من جیشهئرة أو ما تلحمایة الدا
والقبول بالموت الجماعي لأن الانتصار على الجیش السلطاني المصیریة ضد العقون

فریق ثالث أكثر تعقلا یقولون إن الأمیر سیصل بجیشه ویسلم نفسه هو وقادته . مستحیل
فادون بذلك سقوطهم بین أیدي إلى سلطان المغرب بشرط صغیر هو تحریر الدائرة ویت

الاجتماع الذي لا یعرف أحد شیئا عن مكان ا أشیاء كثیرة قیلت عن هذ. النصرانیین
. 3..."انعقاده

ر مختلفة، في أعماق تفكیر السرد لوجهات نظاالراوي من خلال هذیغوص
وینتقل بهم جمیعا لیعرف آراءهم وما یفكرون فیه لیخلق جوا من قلق الناس،

ویمسرح المشهد أو یضفي علیه طابعا فنیا، قبل أن ینطق بقرار الأمیر حتى لا ،نتظارالا
.یظهره بوجه مستبد بالرأي

محتاجا إلى حداث بطریقة تصاعدیة تجعل المتلقيتدار الأ" وفي هذه الطریقة.4
خاتمة تاریخیة تحسم الموقف وتكشف النهایة، وفي هذه الحال یبلغ الصدق الفني 

208،ص2001ر الحوار للطباعة والنشر،ا، د1، طتشكیل المكونات الروائیة: مصطفى المویقن1
366،صكتاب الأمیرالروایة، 2
427،صكتاب الأمیرالروایة، 3
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لى ذلك مآلت إلیه وخیر مثال ع. 1"بالصدق التاریخي مرحلة متقدمةفي تمازجه 
كلما توغلنا في القراءة نرى وتیرة الأحداث تتصاعد نحو نتیجة أحداث الروایة ف

مواحدة أعلن علیها الأمیر في حوار مع قادته یحبس الأنفاس، محاولا اقناعه
ن تغیر، لم یعد ومع ذلك یا ولیدي قدور، الزم" بصحة خیاره وهو الاستسلام

السیف والشجاعة كافیین، نحتاج إلى شيء آخر لم أعد الیوم أعرفه، ربما القوة 
تنفس قدور ... التي انسحبت منا وراحت نحو عدونا لأنه عرف كیف یسخرها

بعد قلیل أنه سیكون بین أیدي من أنه طویلا ثم دفن وجهه بین یدیه لكي ینسى 
بارك بن علال وعلقوه على سرقوا رأس السي ممدة من الزمن وقتلوا أهله و حاربهم

2..."ینة ملیانةأبواب مد

لا یأبه التاریخ لهذا الكلام ولا تهمه هذه المشاعر، بل یهمه الحدث فیصرح به 
ومبعوثین موح الیزناسيوضع الأمیر ختمه على الورقة بصعوبة وطلب من :"مباشرة

بن خویا الذي لم یكن بعیدا غاحو الآبوا بها ناختارهما من خیرة من یثق فیهم لیذه
ثم تحضر . 3"ویوصلوا له الشروط التي طالب بها الأمیر مقابل استسلامه هو ومن معه

لدي الحق من ابن ملكنا :" سییر إلى الأمیرریخیة ویختم الموقف برسالة لامور الوثیقة التا
الغزوات إلى الإسكندریة لإعطائك الآمان الذي طلبته منا والسماح لك بالتنقل من جامع 

. 4..."ولن نقودك إلى مكان آخر غیر الذي طلبته في رسالتكأوعكا
تتصاعد وتیرة الأحداث المتعلقة بسیرة القس نحو نتیجة ایجابیة إذ ینجح مشروع القس 

من ذا الذي عندما ینتهي :"دیبوش ویكتمل الكتاب ویقرأ علینا الراوي خاتمته التاریخیة
إن عبد القادر الیوم رهینة مثله مثل المحارب : هذا الكلام لا یصرخ معيمن قراءة 

لكن، لدي القناعة الكاملة أنه لن یستمر طویلا على هذه الحال لأنه .العظیم نابلیون
. 5"بكل بساطة لیس حبیس الإنجلیز ولكنه بین یدي سیدي العظیم لویس نابلیون؟

صاحب الغبطة العالي، أستطیع :" رسالة شكر إلى القسوبعدها یفرج عن الأمیر لیبعث ب

.222ذكره، ص، مرجع سبق الروایة والتاریخنضال الشمالي، 1
465، صكتاب الأمیرالروایة، 2
462، صكتاب الأمیرالروایة، 3
475، صكتاب الأمیرالروایة، 4
552صكتاب الأمیر،الروایة، 5



"كتاب الأمیر"في روایة تمثلات توظیف التاریخالفصل الثاني              

62

قد سدد خطاك وأن ما زرعتموه قد الیوم أن أقول لكم أن خیركم قد تم وأن االله
. 1..."بتن

وقبلها كان الأمیر قرأ رسالة نابلیون باللغتین الفرنسیة، والعربیة، یخبره فیها باستعادة 
من ضروري لإكمال المشهد وإعطائه مصداقیة أكثررسائل هنا كان الحریته، فحضور 

.تاریخیة إلى جانب المصداقیة الفنیة
وأحیانا ینتصر الفني على حساب التاریخي تماما، فیكون للمتخیل حضوره الممیز .5

من حیاة الناس العادیین البسطاء الذین الیوميعندما تحاول الروایة التقاط 
إذ یفسح لهم المجال للكلام والتعبیر أقصاهم التاریخ ولم یولهم أدنى إهتمام، 

حلیة عن مشاعرهم وإهتماماتهم و إثبات وجودهم بحكیاتهم البسیطة مبلهجاتهم ال
على إختلاف مستویاتهم، ویكون لهم نصیب في بناء الروایة، فیحضر الفلاح 

... والإمام والشاویش والبراح والقوال وابنته التي تغني والقرد الذي یرقص لها
بعد أن شربا قهوة الصباح "التي یتشابك فیها الواقعي بالفني لسمفونیةوتكتمل ا

لفلف الفلاح الأول برنوسه الأسود الذي غطى به حائكا ناصع البیاض واتجه نحو 
الذي كان ما یزال مزطولا بكمیة الحشیش الذي صدیقهالقوال وهو یقهقه في وجه 

:تناوله
وراس الغول وبدأ من قصة السید عليیا االله یاسیدي نسمع له، یقولن أنه انتهى - 

... هذه الأیام یروي قصصا غریبة عن رجل سیأتي وسیملأ صیته الدنیا قاطبة
.2"نسمع شویة وبعدها نسیر مع الجمیع إلى صلاة الإستسقاء

ال وأحجار عوده یقطع لبحور والودیان ولجراف العامرة وسیفه بتار یغلق لجب" 
یقول الذین عرفوه أو لم في كیسان وجاي من بلاد برانیةرجل شرب الع. الصوان

سمعوا به أنه بسلطاته، سیغلق أبواب البحر في وجه النصارى والكفار الذین ظنوا أن 
.یهم واش دار السید علي في الكفاریدیر فمفتوحة كل أبواب 

.القوال الأعمىواش دار أنا خوك؟ سأل الرجل المحشش وصاحبه - 

569صكتاب الأمیر،الروایة، 1
78،صكتاب الأمیرالروایة، 2
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أحلف باش مایوقفش الحرب حتى یشوف الدم وصل . تسولني یا واحد الجاهل- 
.1..."لركاب الخیل
ین تخلوا عن هذا الوطن یقدم انتقاداته للأتراك الذ" واسیني الأعرج" ولا ینفك الروائي

ان فینقل أحداثا تاریخیة في شكل استرجاع خارجي على لسللاستعمار الفرنسي وباعوه 
ة جدودك الأتراك باعونا نیالمخاز أشطح یاولد :" لقرده ویراقصهالقول وهو یغني 

ا الدوار الخالي، راح لي بنى وعلا، ویلك یا لي أشطح یاولد التالفة وقل في هذ(...) بفلس
سبقوكم أشطح یا ولد قل لهم لو كانت الدنیا تدوم، كانت دامت للي. تثق في الدونیة

لي دار على راسك . وفرح قلبك وسرح مسجونك وقل هواك.خاطیكو ة وازهانیالمخاز 
.2"شاشیة السلطان راح وانساك وباعك بالرخیص

ن وتتوالد الحكایات الشعبیة وتبرز الشخصیات التي همشها التاریخ إلى الوجود لتكوّ 
حة كحكایة العجوز خناتة التي تكنس سا. لها كلمتها ووزنها في الحیاة وفي بناء الروایة

وع اللسان الذي یتولى هو و حكایة الرجل الأحدب مقط.3لإعدام بعد تنفیذ كل عملیة  
الناس ."ن یأتون لزیارتها وطلب بركاتهاالناس الذیانسحابمغنیة بعد لآلةس مقام أیضا كن

یقولون أنه كان لا یعرف التوقف عندما یبدأ . كثیرة عن الرجل الأحدبیحكون قصصا
ي أذى الكثیر من الناس و لهذا ذات لیلة،أثناء مرور الأمیر وبعض الكلام وأنه تسبب ف

. یاهمابدون قصد منه على الكثیر من أسرارهم وخبتعرفقادته الذین قضوا اللیلة هناك ، 
قال لآغا المنطقة أنه لا . في الصباح كان یقبض على لسانه بخرقة احمرت من كثرة الدم

یستطیع أن یصمت وأنه سیحكي للزوار كل ما سمعه عن الأمیر وأنه من الأحسن قص 
البعض یروي (...) لم یتساءل الآغا كثیرا، أحضر سكینا وقطع لسانه بكل برودة. لسانه

معروف وعندما بنتا من شیخیتزوج أنقام، أنه كان یرید قصصا أخرى عن خادم الم
ظل خادم المقام ینسج . وحتى تبور ویتزوجها. عرف الشیخ بفقره رفض تزویج ابنته له

و لسانه عقابا له على القصص حولها القصص الكثیرة ولكن أهلها قتلوها بینما قطع ه
لا یغادر المقام أبدا إلا لتنظیف منذ ذلك الیوم. بة التي رواها عن المرأة المقتولةالكاذ

.4"القبور أو الإتیان بالحطب الیابس لتحضیر الشاي للزوار

.79، صكتاب الأمیرالروایة، 1
.80صكتاب الأمیر،الروایة، 2
.71، ص كتاب الأمیرالروایة، 3

.379-378صصكتاب الأمیر،: الروایة4
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وقد یستغني الكاتب عن الوقائع التاریخیة ویقحم مشاهد متخیلة بأكملها دون أن .6
ب أو أمیرالیة ففي مطلع الروایة ومع كل با. یخل ذلك بجوهر الأحداث الواقعیة

ونج"لشخصیة التي ستضطلع بمهمة السردالروایة على انفتح یقحم المتخیل حین ت
ش بنقل رفاته إلى الجزائر، بالرغم، الذي تكفل بمهة تنفیذ وصیة القس دیبو "موبي

من محاولة الروائي ایهامنا بواقعیة الحدث باستحضار مؤشر زمني هو فجر 
مونسینیور"ذلك أن ". الأمیرالیة" ، ومن خلال موضعة المكان1864جویلیة28

إلا بتعیین قس جدید للجزائر وهو دفن بفرنسا ولم یحول رفاته إلى الجزائر" دیبوش
یر أن ت مونسینیور دیبوش إلى الجزائر، غالذي طالب بتنفیذ الوصیة وجلب رفا

لم یصاحب رفات سیده بسبب الفاقة التي یعیشها، رغم أنها " جون موبي"الخادم
.أمنیته في الروایةوقد عمل الروائي على أن یحقق له.1"كانت أمنیته الكبیرة

:بناء الشخصیة التاریخیة: ثالثا
تعتبر الشخصیة من المشكلات الأساسیة للتجربة الروائیة فلا یمكن تصور روایة من 

ومن ثم كان التشخیص هو محور التجربة .ت تؤدي وظائف رئیسیة أو ثانویةدون شخصیا
.الروائیة

من ذلك فإن الشخصیة في الروایة الجدیدة لم تعد ذات أهمیة كبیرة من منظور بالرغم 
تقلیدیة، فقد همشت النقد البنیوي، ولم تعد لها تلك الهیبة التي اكتسبتها إیاها الروایة ال

ل عنصرا من مشكلات السرد في العمل الروائي مثلها مث" أن تكون ووأصبحت لا تعد
. 2"أن تكون كائنا لغویا، مصنوعا من الخیال المحضوتعدأولا ... باقي مشكلات السرد

؟"كتاب الأمیر" فهل ینطبق هذا الكلام على الروایة التاریخیة كما هو الشأن مع روایة
صعب ما یؤرق كاتب الروایة عموما والروایة التاریخیة خصوصا ویرهق كاهله إن من أ

شخصیات لها وجودها وحضورها . فةهو تعامله مع شخصیات جاهزة محددة المعالم والثقا
لفا مما یقید الفنان في التاریخ الرسمي حددت بدایات حیاتها ونهایاتها كتب التاریخ س

ومهمة الكاتب لا تقتصر على تسجیل التاریخ بل تتجاوزه إلى . ل من حریتهالروائي ویقل
90:15، صھكذا تحدث واسیني الأعرج: كمال ریاحي1 :23h.

htm1//www.4shared.com/get/gxX1ztyt/http
90-85ص ص.240،1998ع. ، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفةفي نظریة الروایة: عبد المالك مرتاض2

www.almostafa.com
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إیدیولوجیةإعادة صوغ له وفق رؤیا نابعة من ظروف العصر الذي أنجزت فیه، ومن 
لأن التاریخ معطى " الروائي التي تعكس قیما یؤمن بها وأهدافا یرید الوصول إلیها،

إننا في كل عصر نفهم الماضي . موضوع في الماضي،قائم هناك، ولكنه معطى متغیر
فرت ویكون فهمنا للماضي أفضل كلما تو فهما جدیدا من خلال التعبیرات الباقیة لنا، 

.1"اضر، شبیهة بما كان في الماضيشروط موضوعیة في الح
: تخیل في بناء شخصیة الأمیرممقاربة ال1.3

التاریخیة والمتخیلة على بالكثیر من الشخصیات " كتاب الأمیر"تزخر روایة 
الأمیر عبدفمن الشخصیات التي تبث وجودها في كتب التاریخ، نجد إلى جانب السواء،
، شخصیات أخرى في جیش الأمیر وأخرى في موبيجون والراوي القس دیبوش والقادر

التي بالإضافة إلى ذلك توجد الكثیر من الشخصیات المتخیلة. الجیش الفرنسي وقادته
في أدق تفاصیله، وساهمت في نمو الأحداث وتطورها زادت من تلاحم الوقع بالغوص

هبا سیدون بین كانوا یطاردون كلاأمثال سیدي الأعرج والقوال والبراح والأطفال الذ
والصفات التي اتصفت بها هذه . والعجوز خناتة والرجل الأجدب وغیرهمرمقهم،

من الشخصیات الشخصیات المتخیلة أو الأدوار التي أسندها إلیها الروائي جعلها قریبة 
.شبه تاریخیةالتاریخیة أو نسمیها

تحقیق الصدق الفني والروائي، باعتباره فنانا ولیس مؤرخا، فإنه بلا شك یسعى إلى
من دون أن یشوه الحقیقة التاریخیة، لذلك تبرز أسئلة كثیرة تفرض نفسها علینا، أسئلة لا 

عامل مع تتتعلق بالكشف عن الحقیقة بقدر ما تكشف عن طریقة الروائي في ال
إذا علمنا أن الروائي. الشخصیات الجاهزة في التاریخ بمرجعیتها الفكریة والثقافیة والدینیة

بناءا على تفاعله مع واقعه التجریبي یرمي من وراء ذلك " حین یبني شخصیته الروائیة
لم كما یتصوره أو یتخیل أن إلى رؤیة العالم الذي یعیش فیه من خلال خلق هذا العا

والإیدیولوجیةوبالإطلاع أیضا على الخلفیة الثقافیة . 2"أو كما یراه وفق موقفه منهیراه،
حقیقة هو ما جعل الروائي یختار شخصیات مكتملة فنیا، وهذه الوتحري. للروائي

التي تظهر في القصة دون أن یحدث في تكوینها أي تغییر، إنما " الشخصیة المكتملة هي
یحدث التغییر في علاقتها بالشخصیات الأخرى فحسب، أما تصرفاتها فلها دائما طابع 

.112، مرجع سبق ذكره،صتشكیل المكونات الروائیة: مصطفى المویقن1
.191، ص2006، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3،طانفتاح النص الروائي، النص والسیاق:سعید یقطین2
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في نموها وتكوینها مس تغییرعتباره بطلا للقصة لا نلفشخصیة الأمیر با. 1"واحد
عكس بها قیمه وایة ویصنع من هذه الشخصیة مطیة یالفني،ولكن الروائي یوجه أحداث الر 

لیقف من خلال ذلك على أهم أسباب تدهور . بتغییر أدقإیدیولوجیتهوأهدافه، ویعكس 
التي یؤرخ الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحتى الدینیة في المرحلة التاریخیة 

، وانكسار المقاومة)الغرب(الآخرانتصارلها، ویبین على صعید آخر أهم أسباب 
ولكي یفسح المجال لبروز هذه . القصةلإنشاءوانعكاس كل ذلك على المرحلة المعاصرة 

مع الأحداث والشخصیات قع التخییلي حتى یتألفویفسح المجال للواالإیدیولوجیة
التاریخیة لجأ الكاتب إلى تقنیات من شأنها أن تحرره من أسر الشخصیة الجاهزة ومن 

:قوالب الأحداث التاریخیة وتجنبه الوقوع في فخ التسجیلیة وأهم هذه التقنیات
استخدام ضمیر الغائب :

. تاریخیة وأخرى فنیةتتفاعل فیها مرجعیتان مختلفتان؛ مرجعیة " كتاب الأمیر" روایة
حسب ما یوهمنا به . یستمد الفني وجوده من التاریخي بشكل عام ویتناص بشكل خاص

، وهو ما جعل "عبد القادر في قصر أمبواز"مع كتاب ألفه القس دیبوش بعنوان. الكاتب
وهو جون موبي، لیتولى سرد ) المسیحي( غربیا مفعما بالفكر الدینياویاالكاتب یختار ر 

الرغم مما في ذلك من احتمال وعلى". اث وتقدیم شخصیة الأمیر وباقي الشخصیاتالأحد
لذلك 2".صحة المعلومات المقدمة عن الشخصیة التاریخیةالتجني على الحقیقة وعلى

نجد الكاتب كثیرا ما یلجا إلى توثیق المعلومات بذكر بعض مصادرها التاریخیة مثل كتاب 
لویس نابلیونإلى السید مهد" ادر في قصر أمبوازعبد الق"القس مونسینیور دیبوش

أسقف أدولف دیبوش. مونسینیور أنطوانبقلم . ، رئیس الجمهوریة الفرنسیةبونابرت
الطبع : وتحتهاثم في أسفل الصفحة كلمة بوردو مكتوبة بخط بارز. الجزائر السابق
le(وجریدة المونیتور 1849.3أفریل.139.شارع سان كاترین. فاي.ح:واللیتوغرافیا ل

Moniteur(4وجریدة لوكریدي )Crédit ( وضع مقتطفات أو . 18495جانفي 16عدد

17:،المعھد الأعلى للتربیة و التكوین المستمرر خریفیالروایة التاریخیة عند البش: فوزي الزمرلي1 :08h
http://www.4shared.com/document/pyMrphpx/ouline.htm

.117ذكره، ص، مرجع سبق توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة: محمد ریاض وتار2
.20، صكتاب الأمیرالروایة، 3
.26، صكتاب الأمیرالروایة، 4
.535، ص، كتاب الأمیرالروایة5
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أو كتابتها بخط سمیك أو تأطیرها بتواریخ محددة، وأحیانا تنصیصنصوص بین علامتي 
. مهمة السرد للشخصیة الرئیسیةیحیل 

، الوجه مشدود والعینان في الصباح خرج ابن دوران:" یقول الراوي في أحد المقاطع
وفارغتان من قلة النوم، باتجاه العاصمة منكسرا من رحلته الأخیرة حاملا رسالته منتفختان

كانت عبارتها تطن في رأسه كما أملاها الأمیر على كاتبه . الأخیرة للماریشال قالي
: الخاص أمامه

ا قلت لكم في رسائل السلام على من اتبع الهدى، قرأنا الرسالتین وفهمنا ما فیهم"
سابقة أن العرب من ولهاصة حتى الكاف، مصممون على خوض الجهاد ولا یمكنني إلا 
أن أكون بجانب الذین بایعوني في هذا المنصب لقد كنت وفیا معكم لكل التعهدات التي 

.1...."كم بكل التحولات وها أنذا أفعل صدقاتقطعتها على نفسي، وأجبر 
استخدام ضمیر المخاطب :

. كان استخدام هذا الضمیر في الحوار الذي كان یجري بین القس والأمیروغالبا ما
فقد تكفل القس بمهمة كشف الحقیقة عن الأمیر والتحقیق في صحة المعلومات المتصلة 

في انتظار القیام بما هو :مونسینیور قائلاتي أعلن علیها بشخصه، تلك الرغبة ال
ه اأن أجتهد باستماتتي في نصرة الحق تجالإنسانيأعتقد أنه صار الیوم من واجبي م،أه

ریع لإزالة الغموض وانقشاع قت به زورا وربما التسالرجل وتبرئته من تهم خطیرة ألصهذا 
وذلك من خلال البحث في كتب التاریخ . التي غلقت وجه الحقیقة مدة طویلةالدكنة

.وكذلك الحوارات المباشرة التي كان یجریها معه في سجنه
لكن هذه الرغبة في كشف الحقیقة التي تكفل بها القس لیواجه بها الأمیر هي من 

صراحه، وفكه من القید بإطلاق " نابلیون بونابرت" الملكوإقناعاجل تخلیصه من سجنه، 
الذي وجد نفسه مكبلا به بعد أن أعلن استسلامه للاموسییر بشروط، ولم تكن من أجل 

Michel(تحدثا عنهما میشال بوتور اللذانالبولیس ومفوضوإدانته كما یفعل المحقق 
Butor (یجمعان مختلف عناصر القصة التي " یقومان باستنطاق الشخصیة وواللذان

ل الأساسي أو الشاهد أن یرویها أو لا یستطیع أن یرویها، ثم ینظمان هذه یرفض الممث

300صكتاب الأمیر،الروایة، 1
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العناصر في قصة تروى بصیغة المخاطب لتفجیر الكلام الذي رفض الراوي الإفصاح 
. 1"عنه أو لم یستطیع الإدلاء به

استخدام ضمیر المتكلم :
یجعل الشخصیة شأنه أن یقرب بین الزمنین، الماضي والحاضر و " وهذا الضمیر من

تحدث فت. 2"التاریخیة شخصیة حیة، تغادر زمن الماضي، لتعیش في الحاضر من جدید
الشخصیة التاریخیة عن نفسها، ویسمح لها الراوي أن تسرد أطوار أو محطات من حیاتها 
كما فعل مع الأمیر، وتركه یروي كفاحه ضد الاحتلال الفرنسي ومعاناته على جمیع 

أعماق نفسه حیث لا یستطیع التاریخ أن یصل، فیفصح عن آلامه الجبهات، ویغوص في 
من خلال المشاهد الحواریة الكثیرة التي تعج بها الروایة والتي تختلف عن الوقفات 

كونها تساهم في بناء الحدث لا تعطیله، وتجعل الشخصیات تعبر عن نفسها .الزمنیة
. بنفسها

یا أبي، لا تجعلني أندم –:" الإمارة محاورا أباهیقول الأمیر بعد ما حمل مسؤولیة 
كنا نظن . الكلام لم یعد كافیا. على إمارة لم أطلبها، حروب المسلمین القدماء لم تعد نافعة

. 3"أننا الأفضل في كل شيء وبدأنا ندرك أن الآخرین صنعوا أنفسهم من ضجیجنا الفارغ
ریخیة فیصل حد التأمل النفسي، مما ویزداد التحرر في التعامل مع الشخصیة التا

یسمح للروائي أن یستغل المساحات والبیاضات التاریخیة فیسودها ویلج من خلالها إلى 
على لسان الأمیر الذي یبدو من الراويیقول . والأمثلة على ذلك كثیرة. عالم التخییل

صراعات أكثر خلال هذا المونولوج غیر راض على أفعاله التي لا تنفع إلا في تأجیج ال
كان أخوه السي . تمتم الأمیر أو تحدث لأحدهم وهو ینظر إلى الفراغ:" وتشتیت قوته

:السعید ومصطفى بن التهامي قد انسحب نحو الخیام عندما شرع في تدمیر عین ماضي
هكذا یبدأ الطغیان وهكذا ینتهي في قلب الرماد، ثم رمى نظره بعیدا، من وراء - 

ى شیئا سوى نیران أخرى متقدة ورماد وصرخات أطفال مدینة عین ماضي، فلم یر 
. 4"ركب حصانه وعاد نحو معسكره. وأنین نساء حوامل في شهورهن الأخیرة- 

، 1986. منشورات عویدات، بیروت، باریس.3ط.فرید أنطونیوس: تربحوث في الروایة الجدیدة،: میشال بوتور1
www.almostafa.com.69ص

.120ص ، مرجع سبق ذكره،توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة:محمد ریاض وتار2
95صكتاب الأمیر،الروایة، 3
289صكتاب الأمیر،الروایة،4
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وهو على ظهر الحصان عندما بانت له طلائع طارق بن :" ویقول في مقطع آخر
زیاد قادمة من بعید وطارق على رأسها، یحث الذین ترددوا إما على قطع البحر أو 

تتقاطع في السیوفشم رائحة الأخشاب وهي تحترق وسمع . القبول بالموت الرخیص
.الفضاءات الیابسة والخالیة من كل رحمة

لماذا أحرقت سفنك یا طارق، لو تدري كم نحن في حاجة إلیها لعبور میاه الملویة؟ " 
".لماذا أشعلت النار یا صاحبي في كل شيء؟

لا سفن له : ولكن الزمن قد تغیر كثیرا وشعر بالمسافة الكبیرة التي عبرت ذاكرته
والخیانات ت علیه المصائب والمزالق كما فعل طارق بن زیاد عندما اشتدلحرقها 

.1"الكثیرة ولا حل إلا أن ینقذ الدائرة كما فعل الأوائل أو یموت دونها
:الأمیر وصورة المثقف العربي2-3

تجتمع في شخصیة الأمیر صفات كثیرة؛ فهو قائد سیاسي وعسكري ورجل الدین 
متشوق دوما إلیها تحده لهفة . وهو الرجل المثقف الحریص على الكتب ومطالعتها

للعودة إلیها بعدما حرمته الظروف من الاستمتاع بالجلوس إلیها وهو ما یعبر كبیرة
وكان یبكي على كتاب أكثر . 2"كم أتمن أن ینتهي هذا البؤس وأعود إلى كتبي:" عنه

.من بكائه على عزیز علیه
كتاب"ا بعنوان الروایةبدء. وهي رسالة أراد الكاتب أن یوجهها إلى القارئ

. ما تنسى ذاكرتهاظ ذاكرة الشعوب والأمم التي كثیرالكتاب هو الذي یحفلأن،"الأمیر
نكتب یقول لكاتبه الخاص . نفسهوهو ما جعل الأمیر أیضا یحمل هم كتابة سیرته ب

له ئحیاتنا مثلما عشناها بدون زیادة أو نقصان أفضل من أن یرویها غیرنا عنا بوسا
لناس الذین یقول تاریخه وینیر طریقه للیس أفضل من امرئ . التي لیست دائما طیبة
.والآلام قاسموه نفس الأشواق

وفي مطلع الروایة یصادفنا مشهد حواري بین بائع الكتب والأمیر الذي كان یجد 
یقول . "وابن عربي""ابن خلدون"في الكتاب أنیسا له ورفیقا ووفیا خاصة كتب 

لابن خلدون المخطوطة التي دون مد عبد القادر یده نحو مصنف المقدمة :" الراوي
تاجر وراق رآه مرة الكثیرة، جاءته من بلاد المغرب منعلى صفحاتها ملاحظاته 

439، صكتاب الأمیرالروایة، 1
223، صكتاب الأمیرالروایة، 2
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اقرأها: واحدة عندما دخل علیه في خیمته لحظة القیلولة ووضعها في حجره وهو یردد
انسحب ولم یأخذ حتى متجد فیها ما یشفي الغلیل، ثوترحم علي أو إلعني إذا لم

.1"ثمنها
التي كانت " نورة"وفي نهایة الروایة أیضا یقول واصفا إحدى الشخصیات وهي 

غلافهوضعت كتاب الإشارات في ":" محي الدین ومحمد" تعتني بولدي الأمیر
الجلدي كالعادة مثل الذي یحاول أن یحفظ ذهبا من التلف، وهي تتمتم في وجه محمد 

:غمضتینالذي كان بین الیقظة والنوم، عیناه نصف م
.2"سیدي لا یحب أن تبقى الكتب عرضة للغبار والریح- 

بالكتاب فإنها تنطوي على محمولات نورةما تدل على اعتناء درقبإن هذه العبارات 
وغیرها " نورة"الاسمواختیار هذا . رسالة من الكاتب إلى القارئ العربي على الخصوص

یكن أمرا اعتباطیا، بل هو عملیة فنیة من أسماء الشخصیات المتخیلة في الروایة لم 
في الروایة لا تكون الأسماء " لأن. مقصودة تنم على قدرة الروائي على الخلق والابتكار

وتسمیة ... بلا دلالة فهي تعني دائما شیئا ما حتى لو كان المعنى سطحي عادي
.3"جمةاعتباراتعلى وینطويا جزء مهم من عملیة خلقها، الشخصیات هي دائم

هي أهم شيء عند فالاستقرار كانت المكتبة حاضرةحتى في عز المعركة وفي غیاب
لكن أهم شيء هو المكتبة التي شكلتها بواسطة ." الأمیر في دائرته أو عاصمته المتنقلة

حزین كما قلت لك قبل . عملي وكانت نواة مكتبة تكدامت ولكن الظروف دفعتنا للتنقل
. 4"لا تحصىتعدي بعثرت أو أحرقت لا لكتب التقلیل لأن قیمة ا
لنا صورة واقعیة وتاریخیة عن " على شخصیة ثقافیة یقدم" واسیني الأعرج"إن اعتماد 

عالم قیم مترسبة : المثقف العربي الحدیث، وهو یعیش التمزق الداخلي بین عالم متناقض
وینتج . القیم ویحاربه بهاوعالم یتمسك بهذه . في أعماقه، ویحاول التمرد علیها بوعیه بها

وهذا ما جعل . 5"الإحساس بالتغرب والرفض وبالتالي المعاناة: عن هذا التناقض القائم
الروائي یخلق صراعا درامیا بین طرفین متناقضین، یقفان في مفترق زمنین مختلفین؛ زمن 

74، صكتاب الأمیرالروایة، 1
517، صكتاب الأمیرالروایة، 2
. 45،ص2002.ط، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة.ماھر البطوطي، د: تر.الفن الروائي: دیفید لودج3

www.4arablibrary.com
332، صكتاب الأمیرالروایة،4
.142مرجع سبق ذكره، ص. انفتاح النص الروائي: سعید یقطین5
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ى یطل برأسه بخشونة وزمن یعود أدراجه مخلفا شرذمة من الناس تتمسك به وتحیا عل
.ذكریاته

ولا طالما حاول الكاتب أن یبرز ذلك الصراع القائم بین الأمیر المثقف المقدس للعلم 
. ولأهل العلم وبین المحیط الذي یعیش فیه والذي یتخبط في الجهل والفقر والرجعیة

بل إن كل عداوته موجهة ضد . فرنسااسمهلعدو الأمیر كمحاربفالروایة لا تظهر لنا 
ناء جنسه وحتى هذه الحرب التي قادها ضد فرنسا لم یختر طریقها بنفسه بل محیطه وأب

فع إلیها دفعا، ولا طالما حرص بعد تولیه القیادة على حفظ السلم والدفاع عنه بالسعي دُ 
الأمیر في حواره مع القس یقول . إلى عقد المعاهدات كلما سمحت له الفرصة

بل هو أن ترفع السیف إذا سدت . صادفكمعنى الجهاد لیس أن تقتل كل ما ی:"دیبوش
.1"أبواب السلم

التحرر من فولعل هذه السلبیة في شخصیة الأمیر مقصودة من طرف الروائي بهد
ر تصرفاتها وكأنها انعكاسا على تصرفات الشخصیة هقید الشخصیة الجاهزة، فیظ

من الشخصیات، فنجده في التعامل مع هذا اللون " الثانویة، وهي طریقة ابتكرها الروائیون
مرة یحولونها إلى شخصیة ثانویة قلما تسهم في الحدث المباشر، بل یظهر دورها بمثابة 

فمن كان بطلا في التاریخ قد یغدو شخصا .2"انعكاس على تصرفات الشخصیة المتخیلة
.ثانویا في الروایة والعكس یصدق في ذلك

ل الحرب بعد أن خرق ابن الملك معاهدة یقول الأمیر مخاطبا القبائل التي اختارت سبی
:التافنة ومر عبر أبواب الحدید

لیكن تریدون الجهاد ولاشيء غیره، ما دامت هذه هي إرادتكم، أنحني أمام القرارات -"
:ویقول أیضا. 3"التي اتخذتموها جماعیا ولا یمكن أن أشد على الجماعة

. جویلیة4الموافقة على ملحق اتفاقیة لقد رفض كل الأشراف وأعیان القبائل والضباط -"
أرى ما یرون وأسیر في . فأنا أولا وأخیرا خادم لهم لا أكثر. وأنا أضم صوتي لصوتهم

.4"الطریق الذي یسلكون

244، صب الأمیركتاالروایة، 1
130ص. مرجع سبق ذكره.الروایة والتاریخ: نضال الشمالي2
296، صكتاب الأمیرالروایة، 3
297، صكتاب الأمیرالروایة، 4
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وفي كل الحالات یتخذ الكاتب من الأمیر الشخصیة المصححة لنظرة أتباعه، یدافع 
لدیه إحساسا بالغربة والمعاناة، ولا یجد مما ولد . عن الآخر، ویهاجم أفكار أهله ومحیطه

عن ط في صفحة الغریب، وقد عبر الكاتبالضبوبالإشارات الإلهیة عزاءه إلا في كتاب 
بظهره ثم فتح اتكأ." هذه المعاني حین كان الأمیر یقاد إلى سجنه على متن السفینة
الغریب الذي ملأ قلبه الكتاب الذي لم یغادر یده الإشارات الإلهیة وتوقف قلیلا عند فصل 

وقل حظه ونصیبه من . فأین أنت من غریب طالت غربته في وطنه... یا هذا≪:وعینیه
حبیبه وسكنه؟ أین أنت من غریب لا سبیل له إلى الأوطان ولا طاقة به على 

.1..."الإستیطان؟
:الأمیر ونموذج البطل الخیر3-3

ولعل حضور الشخصیة في الروایة یبرز من خلال التعبیر عن نوازعها ورغباتها 
راغات التي نفسیة وهي المساحات البیضاء أو الفالواضطراباتهاوطموحاتها وتفكیرها 

وقد ركزنا في . یكشف الروائي بملئها عن طریقته في التعامل مع شخصیات جاهزة سلفا
یسیتین في الروایة هما الأمیر عبد القادر والقس هذا الجزء من البحث على شخصیتین رئ

دیبوش، كون الروایة تحكي سیرتهما بالتناوب، ولأنهما شخصیتان رمزیتان تمثل كل واحدة 
وعرجنا . منهما حضارة ودینا وثقافة مختلفة، وتكشفان عن موقف الروائي من الحضارتین

وإیدیولوجیتهالكاتب على بعض الشخصیات الأخرى التي تعكس طریقة بنائها موقف 
.وتؤكد طریقة بنائه للشخصیتین الرئیسیتین

تحتوي " :" الروایة والواقع" لأن الروایة كما یقول الناقد محمد كامل الخطیب في كتابه 
تها، وفي وعي كاتبها، لكن هناك سمة مرجحة في وعي شخصیاإیدیولوجیةعلى شوائب 

ة لا تعطي نفسها مباشرة، فثمة عملیة تحلیل هذا الإتجاه أو ذاك، هذه السمة المرجحل
الحقیقیة للعمل أو علم الإیدیولوجیةطویلة للوصول إلیها، أي للوصول إلى 

للوصول إلى ما تقوله الروایة، فمما لا شك فیه أن كل روایة تقول شیئا ولیس الروائي،
إنما تقول بذلك قولها تلاعبا بالألفاظ أن نقول إن الروایة التي تدعي أنها لا تقول شیئا، 

.2"المحدد

515صكتاب الأمیر،الروایة، 1
156ص. 1990.بیروت، 1طالمركز الثقافي العربي،. النقد الروائي الإیدیولوجي: حمید لحمداني2
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لحوار حضاري بین رجلین الأمیر عبد القادریؤسس الكاتب من خلال رسمه لشخصیة 
النوع من الحوار لا تدیره إلا الشخصیات المثقفة المحملة ایمثلان دیانتین مختلفتین، وهذ

بطریقة فنیة " ائيبالأفكار المختلفة، ویرید كل طرف إقناع الآخر بما لدیه، ویقدمها الرو 
.1"هادئة، حتى تقرأ من الخصوم والأنصار، وتكون مقبولة من كلیهما في آن واحد

لا یقتصر هذا الحضور على الشخصیات الرئیسیة فحسب حتى بالنسبة للشخصیات 
ي یضمر رؤیتین مختلفتین الحاضرة في قلب المعارك یظهرها الروائي بشعور خف

، الشخصیة القاسیة التي لا تتحلى بأدنى یوسفالكولونیلیمثل الأول شخصیة للطرفین؛
أخلاق الحرب، والذي یجد دائما لذة في إطلاق رصاصة الرحمة على من بقیت فیه 

وفي الطرف الأخر شخصیة . أو یأمر بقطاع رؤوسهم. إمكانیة الحیاة من الجرحى
:" لمواقف قائلاوالذي رد على یوسف في أحد ا. موریس الذي یتمتع بأخلاق حربیة عالیة

قطع رأس عدوي لا أتجرأ على... الحرب قاسیة ولكن لها حد أدنى من الأخلاق یا یوسف
. 2"، جریح وغیر قادر على الحركة ومجرد من أي سلاحوهو موجود تحت رجلي

، لا یعرفون أدنى مبادئ أخلاقیة الخاصة الصورأبشع بیصور الروائي العرب
ت تستنجد بالقس لیغیث زوجها من التي جاءالمرأةبالحرب، وهذا ما یجسده في كلام 

فقد وصلها أن العرب عندما یلقون ." علیهم التنكیل بالجثثالذین عرفالعرب سطوة
فة ل آخر إلا قطع الرؤوس وبعثها إلى الخلیالقبض على ضحیتهم لا یفكرون في ح

لیأخذوا مقابلها قطعا ذهبیة وأحیانا یكتفون بقطع الأذان بدل الرؤوس للتخفیف من مهمة 
وقد وصلها أن بعضهم كان في كثیر من . الإرسالیة عندما یكون عدد المقتولین كبیر

الأوقات لا یتوانى عن قتل ذویه من البیض، ممن تشبه آذانهم آذان الرومیین في صغر 
من الأمكنة یفة قائلا أنه قتلهم في مكان ما یذهب بها نحو الخلحجمها ویملأ زوادته و 

وفي الوقت نفسه نجده یخلق الأعذار للجیش الفرنسي عندما . 3"لیأخذ حقوق صیده كاملة
الذي قتل ثم صلب لیس بغرض مبارك بن علالیقوم بمثل هذه الأعمال،مثلما فعل مع 

. 4"قد ماتالسكان بأن قائدهم لیقتنع" التنكیل بجثته ولكن

7ص. 2003.لونجمان.1طالشركة المصریة العالمیة للنشر، . الروایة السیاسیة: طھ وادي1
390، صكتاب الأمیرالروایة، 2
55صكتاب الأمیر،الروایة، 3
362، صكتاب الأمیرالروایة، 4
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"  كتاب الأمیر" اللجوء إلى التاریخ في روایة أسباب: رابعا
لا نستطیع قراءة عمل أدبي خارج إطار العصر الذي أنتجه أو الظروف التي 

لأن الأثر القصصي أثر ثقافي قد لایدل على روح العصر الذي تنتسب إلیه " أوجدته،
الذي أنشأت فیه بطرائق لعلها أشد تعقدا أعمال المغامرة بقدر ما یكشف روح العصر 

جزء من سیاق تاریخي " وهو من وجهة نظر المنهج الثقافي. 1"وذات مستویات أكثر خفاء
من هذا . 2"یتفاعل مع مكونات الثقافة الأخرى من معتقدات وتوازنات قوى وما إلى ذلك

تدفع بالروائیین للعودة نا بواعث كثیرة فنیة وثقافیة وسیاسیة واجتماعیة مالمنطلق تبرز أما
إلى شيء قد والانتماءالبحث عن الذات الضائعة واكتشاف معنى الاستمرار " إلى التاریخ

كلها معاني نستذكرها . ضاع للأبد ومسح الغبار عن الصورة القدیمة وإعادة بناء الماضي
.3"عندما یكون الحدیث عن الروایة التاریخیة

جزائر میزتها ولعل هذه الفترة من تاریخ ال. 2004سنة وروایة كتاب الأمیر كتبت 
كالمصالحة الوطنیة التي تدعوا الى السلم والتغییر والحالة النفسیة التي كان ظروف

لذلك فالروایة یعیشها الشعب الجزائري والحالة الاقتصادیة المتدهورة بعد العشریة السوداء، 
تجریبیة جدیدة تستمد مغامرة لى اقتحام إبالروائيأدتتنطوي على مجموعة من الدوافع 

وسنحاول فیما یلي . انتظارهاأفقمن التاریخ مادتها وعلى أساسه تبني متخیلها وتشید 
:رصد أهم هذه الدوافع على عدة مستویات

: المستوى الفني.1
السابقة التي أتیح للمتخیل فیها فسحة أكبر؛ سواء " واسیني الأعرج"بالنظر إلى تجارب 

من خلال نبرة السخریة " التي تذهب بعیدا في التراث العربي لتحاوره وتعارضهتلك 
اللیلة . رمل المایا( و) نوار اللوز( واقعا آخر، مثل روایةیه لتبني عل. 4"والسخریة اللاذعة

أو تلك التي تستمد مادتها من واقع الجزائر وظروفها الراهنة أو ) السابعة بعد الألف
حارسة ( و) سیدة المقام( روایات التي تؤرخ لمحنة التسعینیات مثلتاریخها المعاصر كال

مغامرة تعتبركتاب الأمیرریخ في فإن العودة إلى التا. وغیرها) مرایا الضریر( و) الظلال
اقتحم فیها الكاتب شكلا سردیا جدیدا یبني متخیله على الغوص أكثر في . تجریبیة جدیدة

39ص .1،2000ط.دار الجنوب للنشرطرائق تحلیل القصة،: صادق قسومة1
46، ص2005.بیروت.4طالمركز الثقافي العربي، . دلیل النقد الأدبي: مجال الرویلي، سعد البازعي2
236ص .مرجع سبق ذكره.الروایة والتاریخ: نضال الشمالي3
49مرجع سبق ذكره، ص. الروایة والتراث السردي:سعید یقطین4
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تلك المرحلة المتصلة بإرهاصات بناء الدولة الجزائریة تاریخ الجزائر الحدیث، واسترجاع 
.الحدیثة

مرتبطة بحقائق تاریخیة مقیدة في كتب أحداثوهي تجربة معقدة باعتبارها تستند إلى 
الأمیر عبد القادرالتاریخ في شكل مراسلات ونصوص ووثائق تاریخیة متعلقة بحیاة 

وصعوبة المهمة . قلل من حریة الروائيالجزائري، مما یضیق المجال أمام المتخیل وی
الملقاة على الروائي تكمن في طریقة بناء المتخیل السردي یتكئ على مرجعیة التاریخ بل 

لإیدیولوجیةما تقوله الروایة، وكذلك كیفیة رسم شخصیات تاریخیة روائیا بحیث تستجیب 
.الكاتب في الوقت الذي تتنصل من تاریخیتها

: المستوى السیاسي.2
لا یمكن للروائي بأي حال من الأحوال أن یكون معزولا عن السیاسة وهو یطرح 

ك كأن یختفي وراء إطار مهما حاول إیهامنا بغیر ذلإیدیولوجیتهرؤیته للعالم ویعبر عن 
.مثلما هو الحال مع روایة كتاب الأمیرتاریخي خادع

استرجعت أحداث الماضي فالروایة تقول الممكن وتتجه نحو المستقبل حتى وإن 
ة آنذاك في ع الدولي بین القوى العظمى الممثلفروایة كتاب الأمیر تنبش ذلك الصرا

، وتنافسهما على المصالح في جمیع أقطار الوطن العربي اتي فرنسا وبریطانییإمبراطور 
السیطرة على منابع و من أجل إخضاعها .ائر بعد انهیار الدولة العثمانیةومنها الجز 

لكن ذلك الصراع لا یزال مستمرا في الحاضر وممتدا إلى یومنا هذا وإن كان . هاثروت
.بصورة مختلفة

" بـت فیها الروایة من تاریخ الجزائر ومن ناحیة أخرى یمكن تسمیة هذه المرحلة التي كتب
التي جاءت بعد ما " المصالحة الوطنیة" ما یصطلح علیها بفترةأو" جزائر ما بعد المحنة

ء وانتهكت الأعراض افاستبیحت الدم. رب عشر سنوات من فتنة عصفت بأبناء الجزائریقا
ستمرة ت مة مازللكن تداعیات هذه الأزم. وهدمت البیوت وسكن الرعب القلوب والبیوت

فیها ماسة إلى ظروف أخرى تنسى فیها الأحقاد وترمى بالرغم من أن الوطن في حاجة
ویساهم الجمیع في . جانبا وتطوى جمیع الملفات المتعلقة بأسباب الفتنة ونتائجهاالنزاعات

.إعادة بنائه في ظل تفاقم المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة



"كتاب الأمیر"في روایة تمثلات توظیف التاریخالفصل الثاني              

76

بناء التاریخ الجزائري الحدیث من خلال تغییر النظرة إلى "واسیني الأعرج" یعید
لذلك سعت الروایة منذ بدایتها إلى تكریس تیمة التغییر، ذلك . الذات والآخر على السواء

المنهج الذي سلكه الأمیر في التعامل مع أهله وجنده وكل من هو تحت إمرته، التغییر 
یقة اللباس والحصول على الرزق والتعامل مع في العادات والتقالید في طریقة التفكیر وطر 

الصدیق ومع العدو، وتغییر العقلیة البطولیة التي عششت في أذهان شعب مازال یؤمن 
حاول الروائي أن یبین أن الأمیر بإمكاناته البسیطة لا . دون تقدیم الأسباببالانتصار

والقوة غذى على الحضارة یمكن له ولو حتى في قرون أن یقضي على جیش یت
من التنظیم العسكري للجیش بالاستفادةفالنصر لا یأتي إلا بإعداد العدة ولو والنظام،
.1"قوة ولیس تبعیة" ومن ثم كان تقلیدنا له. الفرنسي

یعود بنا الكاتب إلى تلك الفترة من تاریخ الجزائر لیستخلص منها عبرا  ویسلط الضوء 
س فتستفید منها الأجیال في حیاة الناالتي تتكررالإنسانیةعلى بعض القضایا 

خاصة في ظل الإنسانمع أخیه الإنسانومن تلك الأمور طریقة التعامل اللاحقة،
ماذا أقول للذین رأوا فینا قدوة تتبع تجاه :" یقول الروائي على لسان الأمیر. الإسلام

ادة والغنیمة كما ها قد عدنا لإسلام لا یعرف إلا الحرق والتدمیر والقتل والإب. المساجین
كل سنوات الحرب أثبت للآخرین بأننا نحارب ولكن أمضیتألصقت هذه الصورة بنا، لقد 

فقد دفعنا أعداءنا لتقلیدنا ولكن في رمشة سكین ذهب كل شيء مع . لنا مروءة ورجولة
. 2"الریح

یكرر یحیلنا إلى زمنین، ماضي غارق في الجهل وحاضر عدنا إن استعمال الكاتب للفعل 
ویحمل الكاتب أیضا الأدیان مسؤولیة كبت الحریات ویساوي بینهما في . الأخطاء نفسها
انت من جهة وما فعله المسلمون بعضهم بالبروتستلك بما فعله الكاثولیكهذا، ممثلا لذ

وهي الأخطاء نفسها التي یمكن إسقاطها على واقعنا المعاصر . ببعض من جهة أخرى
سبب التطرف الذي نشأت علیه طائفة من الشباب ورثوا ذلك الفهم والتي ما زالت تتكرر ب

. الخاطئ للإسلام الذي لا یهتم إلا بظاهر الأشیاء، فأودى بهم هذا الاعتقاد إلى الهاویة
الجائع الذي رفض أن یأكل من یدي المعاني في حوار جرى بین الطفلجسد الروائي هذه

.288صكتاب الأمیر،الروایة، 1
.409صر،كتاب الأمیالروایة، 2
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طرة الوقائع التاریخیة على الحاضر السردي إن سی. 1توضأالجندي الفرنسي إلا بعد أن 
. في الروایة معناه أن الظروف ما زالت مستمرة في الحاضر بالشكل نفسه

ذلك ما تعنیه هذه العبارات التي ظل الراوي یكررها على لسان الأمیر في كل مقطع 
بط في الظروف من مقاطع الروایة لكن القبائل العربیة لم تستسغها إلى الیوم، ولا زالت تتخ

ومع ذلك یأمل أن . نفسها، وهو ما كان الأمیر یحاول تحقیقه في دولته، لكنه لم یفلح
فتستفید من أخطاء السابقین وتغییر نظرته إلى الآخر والاقتداء به . تحققه الأجیال اللاحقة

في إعادة بناء الذات على أسس علمیة لا على یقینیات رجعیة یقول الراوي على لسان 
عندما كان الناس یحفرون الأرض ویستخرجون التربة ویحولونها إلى قطارات " یرالأم

بخاریة وسفن حربیة وسیارات وقوانین لتسییر البلاد كنا نحن غارقین في الیقینیات التي 
هل نملك الیوم القدرة . ظهر لنا فیما بعد ضعفها ، وأننا كنا نعیش عصرا انسحب وانتهى

ائق وتعلیم أبنائنا من أخطائنا القاتلة؟ لا أدري الوقت یمر لفتح أعیننا على هذه الحق
.2"بسرعة ساحقة وأخاف أن لا یترك لنا الفرصة للملمة أشلائنا

أنشأتلا تحیل على زمن الأمیر بقدر ما تحیل على الزمن الذي " الیوم" ولعل كلمة
ذلك، ومعه تتكرر زال یتكرر منذ عهد الأمیر أو إلى ما قبل فیه القصة، الزمن الذي ما

إنها وصیة الأمیر أو بالأحرى الروائي إلى الأجیال بأن . الظروف نفسها والأخطاء نفسها
فالروایة بهذا الشكل لا تسترجع أحداثا تاریخیة منعزلة . یعیدوا قراءة التاریخ بتأن وتمعن

كتب ولا ت. في ماضیها السحیق فحسب، ولكناه تعیدها لبناء الحاضر واستشراف المستقبل
إن ما یوحي به النص من دلالات ." التاریخ بقدر ما تلقي ظلاله على واقعنا المعاصر

لا یقوم فقط بإعادة إنتاج الواقع، بل ینبه إلى ضرورة تفعیل الواقع وتحریكه إلى احتمالیة
الأمام، أو أنه في أحسن الأحوال ینذر بتحریك جدید مرتقب الواقع یتجاوز تلك الحالة 

. 3"ي لا تتلاءم مع منطق التاریخالراكدة الت
:المستوى الثقافي.3
مؤسس الأمیر عبد القادرثقافیا فالروایة تعید قراءة تاریخ الجزائر ممثلا في سیرة اأم

لأن .لى هذا التاریخ وتسویقه روائیاوتحاول لفت انتباه الأجیال إ. الدولة الجزائریة الحدیثة

.192، صكتاب الأمیرالروایة، 1
.591، صكتاب الأمیرالروایة، 2
.133، ص2003بیروت، الدار البیضاء،، 1ط، المركز الثقافي العربي، القراءة وتولید الدلالة: حمید لحمداني3
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فالعودة . تقول ما یمتنع التاریخ عن قوله، لأنها)للتاریختعویضا (یة تمثل الكتابة الروائ
. الحیاة فیهاوأنماطإلى الماضي هنا هي من أجل التعرف على البلاد بمناطقها وأناسها 

لكثیر من ) المؤرخ الحقیقي( هو" فإذا كانت الروایة تمثل الیوم تعویضا للتاریخ فإن الروائي
، ومغتربة اجتماعیامأزومة فكریا، ومهمشة أحداث الأمة وقضایاها من خلال شخصیات

من أجل نفي عذابات الذات وتحقیق وتناضل وهذه الشخصیات التي تعاني إنسانیة
. 1"مكانة رفیعة في شروفات فنون القص-صارت تشغل الیوم-أهداف المجتمع

ى والروایة تعود إلى الماضي وتسترجع أحداثه فإنها لا تفعل ذلك من أجل إسقاطه عل
الواقع بل إنها تسائله وتعید قراءته قراءة منتجة لمعرفة جدیدة تتفاعل مع التراث ومع 

بدیلا عن " كما لا تعتبر الروایة هذا التراث.العصر الذي أنتجت فیه لتعید بناء واقع جدید
، ولا تعتبره تصعیدا )الغرب(العصر أو مقابلا له، ما دمنا نفهم العصر، بأنه عصر الآخر

كما أن هذا . تؤرق أمتناالذاتي العاجز والمتخلف والمنهزم، ولا خلاصا من هموم لواقعنا 
قلنا من النظر إلى التراث بصفته نصا في الخلفیة، أو مخدع سحري، ولكن التصور ین

. 2"كواقع ما یزال یمتد بیننا، جزءا أساسیا من كیاننا الذاتي والوجداني والتخیلي
إعادة بنائه یرتكز على مبادئ السلم " كتاب الأمیر"یة وهذا الحاضر الذي تحاول روا

فبدایة القرن الواحد والعشرین هو بدایة لتفكیر جدید في ظل . والحوار الحضاري والمثاقفة
أن " واسیني الأعرج" العولمة، یسعى هذا التفكیر إلى تكریس حوار حضاري، حاول

ستبق أحداثا ترسخ هذا النمط من أو ی.3"رؤیا سیدي الأعرج" یؤسس له ویتنبأ به من خلال
حوار . التفكیر بین الدیانات و بین الشعوب العالمیة و الإهتمام بقضایا الإنسان كإنسان

. مونسینیور دیبوشالجزائري و القس الأمیر عبد القادربین الإسلام و المسیحیة، بین 
یبدأ من التصدیر الذي یتبادل فیه الرجلان اللغة و یسعى كل واحد منهما إلى خدمة 

. الآخر أو خدمة الإنسان مهما كانت عقیدته أو جنسه أو موطنه
و یستمر هذا الحوار عبر جل صفحات الروایة التي یمكن اعتبارها رسالة لبناء الدول 

ظرة إلى الآخر و تقبله كإنسان، یأتي هذا من على السلم و الحوار الحضاري، و تغییر الن
خلال كلام القس دیبوش بعد حلوله بالجزائر و تنصیبه رئیسا للكنیسة الجزائریة سنة 

.5مرجع سبق ذكره، صالروایة السیاسیة،: طھ وادي1
.144مرجع سبق ذكره، صالسردي،الروایة والتراث : سعید یقطین2
.91صكتاب الأمیر،الروایة، 3



"كتاب الأمیر"في روایة تمثلات توظیف التاریخالفصل الثاني              

79

، ووصف حزنه الشدید لأنه نزل في أرض الحرب بینما هو حل بهذه الأرض 1838
.داعیا للسلام

في معركة المقطع على هتصار و هذا الكلام نفسه الذي نجده عند الأمیر فبالرغم من ان
یكن یبدو علیه ألقه المعتاد و كأنه قادم ، إلا أنه لم یحس بطعم النصر لمریزلتالجنرال 

إذ . حینها أحس الأمیر كأنه دفن عزیز غالیا على قلبه.من معركة هزم فیها و لم ینتصر
1.ربح الحرب وكأنه خسر معركة السلم

.168صكتاب الأمیر،الروایة، 1
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:خلاصة الفصل
تقتضى عملیة توظیف التاریخ في الروایة وعیا كبیرا من الروائي بالتراث و بالحاضر 

یخي في الفني حیث ینقل الكاتب تلك ر فهناك طرق كثیرة یشتغل بها التا. وبشروط الكتابة
كاسها من ذلك عرض المعلومة من خلال انعالوثائق من التاریخ إلى الروایة بطرق كثیرة؛

وإعادة بناء واقع جدید یستفید من تجارب الماضي ویتطلع إلى مستقبل ،على سلوك الناس
.تهفي إدارة شؤون دولالأمیر عبد القادریستمد أفكاره وآلیات تكوینه من طریقة 

من الشخصیات بین الحقیقیة والمتخیلة زادت القصة اقترابا من وظفت الروایة كثیر
ا مجالا للناس الذین أهملهم التاریخ أن یبروز یة اقع بأدق تفاصیله، كما أعطت الرواالو 

وظف . ویكون لهم نصیبهم من التعبیر وإبداء الرأي والمشاركة في تشكیل الحیاة العامة
الكاتب عدة طرق لتحرر من أسر الشخصیات الجاهزة أهمها؛ تفعیل الكلام على لسان 

.الداخليهذه الشخصیات عن طریق الحوار الخارجي و 
فاعتماد . تاریخیة و الأخرى فنیةمرجعیتان إحداهما " كتاب الأمیر"تتفاعل في روایة 

الكاتب على شخصیة مثقفة خلق صراعا بینها وبین الواقع الذي تعیش فیه، وجعلها تعیش 
نوعا من الغربة الناتجة عن عدم قدرتها على مسایرة وفهم نوازع شعب یتغذى من الرجعیة 

، یمكن "كتاب الأمیر"روایة التي ركزت علیها الأحداث التاریخیةف.لبةوالذهنیة المتص
:الروایةى أساسها حصرها في خمسة أحداث رئیسیة بنیة عل

من جهة جهة والمسیحیةبین الإسلام من الأدیانمحاولة ترسیخ فكرة حوار:أولا
. )الحضاراتحوار (أخرى
تولیه الإمارة إلى غایة استسلامه ذمنالأمیر عبد القادر الجزائري مقاومة ما ألت إلیه :ثانیا

. ثم نفیه
من أجل إخراج الأمیر القس مونسینیور دیبوشالمجهودات الجبارة التي قام بها :ثالثا

.من السجن 
العشریة (النظرة الخاطئة للإسلام التي ترسخت في أذهان الشعب الجزائري تغییر:رابعا

.)السوداء

على الممتلكات الشمال الإفریقي ) فرنسا و بریطانیا(الصراع بین القوى العظمى : خامسا
.خاصة الجزائر لأنها كانت البوابة بین أوروبا وإفریقیا
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خاتمةال
درجة كبیرة في المزج إلىقد وفق الأعرجواسیني أنإلىتوصلنا هذا البحثأخرفي 

إلىنتائج لعلها تفضي إلى، وخلصنا ”الأمیركتاب ”و التاریخ في روایته) الفن(الأدببین 
واسیني هو أعمدتهواحد من إبداعتتعلق بالمتن الروائي الجزائري ممثلا في أخرىأسئلة

الذي رأیهیعبر الباحث عن وإنما، فلیس هناك ثمة نقطة نهایة في مجال البحث الأعرج
:هذه النتائج نذكر مایليأهمومن . یعكس جزء من الحقیقة لا كلها

 مرحلة جدیدة من تاریخ الجزائر إنتاجلاتؤرخ بقدر ما تعید الأمیرروایة كتاب
تغوص في ذلك الصراع إذافهي ) 2000("ما بعد المحنة"المعاصر، هي مرحلة 

خاصة الجزائر، فهي الإفریقيبین القوى العظمى حول مصالحها في الشمال الأبدي
إثارةویحاول الروائي من خلال ، أخرىالصراع مازال مستمرا ولو بطرق نأتكشف 

التي والطائفیةلفت الانتباه للمحنة التي اجتازتها البلاد بسبب الفتنة إلىهذا الصراع 
عبدالأمیرلهذه المهمة شخصیة رفاختاتنخر البلاد وتهز استقراره لوما تزاكانت 

وتتوفر فیه صفات البطل الذي . الذي تتشابه ظروفه وظروف الكاتبالقادر الجزائري
، فهو الرجل وإیدیولوجیتهلته بما یعكس رؤیته یتبناه الروائي و یقدر على حمل رسا

نأغیر .تغییر عادات الناس وطریقة تفكیرهمإلىالمثقف والبطل المخلص الساعي 
تلك السلبیة التي اصطبغت بها إلىبالإضافةطموحاته اصطدمت بعقلیة متحجرة، 

.الشخصیة
 شكلا روایة العربیةلفن الالتأصیلالأمیرفي كتاب الأعرجحاول واسیني

ثم تفریع أبوابإلىفشید هیكلا على منوال كتب التاریخ من خلال تقسیمها ومضمونا،
من كتب التراث العربي للأحداثمقاطع، كما استلهم طریقة سرد الراوي إلىكل باب 

.ومضمونها من التاریخ الجزائري الحدیث
 كونها الروائيالصعبة التي تواجه الأمورالمزج بین الفن و التاریخ بصفة عامة من

ثقافة واسعة وجهد كبیر من الروائي إلىمرجعیتین مختلفتین وتحتاج إلىتستند 
الأدبیةالأجناسفي قالب فني یصنفها ضمن إخراجهابالمادة التاریخیة  ثم للإلمام

الأعرجواسیني حاول "الأمیركتاب "وفي الوقت ذاته لایخل بصدقها التاریخي، وفي
طرق عدیدة من خلال سرد الوثائق إلىءباللجو خلق هذا التناغم بین الفن والتاریخ 
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التاریخیة وجعلها تنصهر في بوتقة السرد فلا نحس بصرامة التاریخ بل نجده یطل 
في شكل حوار بین الأحداثالراويمن خلف غطاء السرد الشفاف، فیقدم 

.من شخصیةأكثرتروي الحدث أوالشخصیات
 اعتمد الكاتب طرائق كثیرة لكسر ذلك الطوق المضروب على الشخصیة التاریخیة

الجاهزة التي تؤرق الكاتب الروایة التاریخیة وتضیق الخناق على المتخیل ففسح له 
الأمیرفي حوارات أشلائهالروائي المجال كي یبرز ویطل من جوانب التاریخ وتناثر 

م المتنوعة والمشتركة في بسطاء وقصصهالداخلیة والخارجیة وحورات الناس ال
والخوارق وعبرت الشخصیات والأحلامالشعبیة والرؤى الأغانيفحضرت همومها، 

.بالمعلومة التاریخیةالإخلالمن دون عن نفسها بلغاتها المختلفة ولهجاتها العامیة
 الكاتب فاختار. الزمن في الروایة الحدیثةتقنیاتبعض الأمیراستوعبت روایة كتاب

مازالت تتكرر في الحاضر بالشكل الأحداثإنإلىلبنائها الزمن الدائري الذي یشیر 
النقطة التي بدأنا منها، ونجد العرب الیوم إلىنفسه، وان الزمن یدور دورته لیعیدنا 

حال مما كانوا علیه یتجلى ذلك من خلال توظیف تقنیات أسوءأوفي المكان نفسه 
ما أوكالاستباق و الاسترجاع ما تعلق منها بالمفارقات الزمنیة الزمن الروائي سواء 

تبطیئه كالوقفات الوصفیة والمشاهد أوتعلق بتسریع الزمن كالخلاصة والحذف 
بطریقة تحمل أفكار الروائيیكشف عن نفسه ، و أنالحواریة التي سمحت للمتخیل 

.غیر مباشرة ویوسع رقعته على حساب زمن الوقائع التاریخیة
 لنشر ثقافة السلم والحوار الحضاري وتغییر الذهنیات بالتخلي عن فاقآتفتح الروایة

والاستفادة من الأخرإلىبناء الذات بتغییر النظرة وإعادةبعض السلبیات الموروثة 
سترجاع مكانة الكتاب ابإلىذلك ولا یتمحضارته وعلمه وطریقة تنظیمه لحیاته، 

.وى الحیاةبعث دوره في رفع مستوإعادة
 وسجنته الأمیرخلفت  وعدها مع أنها أفرنسا بالرغم من وأخلاقثقافةلتشید الروایة

أنحاول في كثیر من المرات على لسان القس لمدة خمس سنوات، لكن الروائي 
، حتى الإنسانیبرز الجانب الحضاري لهذه الدولة العظمى وحرصها على حقوق 

أماالاحتلال بل باسم الجیش الفرنسي، أوعمار لا نجده یذكرها بوصف لاستالأمیر
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نادرا إلافلا یسوقها الروائي ...كلمات العدو والغزاة والكفار والحرب المقدسة، والجهاد
.في معاركه ضد القبائل الخائنةالأمیرعلى لسان 

هي واحدة من التجارب التي واسیني الأعرجأن تجربة یمكن القول الأخیروفي 
" الأمیركتاب "الروائي الجزائري وما الروایة الإبداعتعبر عن تطور أناستطاعت بمفردها،

الغزیر، عاد الروائي من الإنتاجفي طریق التجریب وحلقة في سلسلة هذا أخرىمحطة إلا
وهو أخرزمن أنقاضهاینبني على لمرحلة مهمة من التاریخ الجزائري الحدیث إلىخلالها 

بتغیر نمط الأجیالواقعا معرفیا جدیدا یعید به تشكیل وعي الزمن الحاضر ویصنع منها 
على المستوى الأخرانتصار أسبابز، فیبر الأخرالذات والى إلىتفكیرها وتغیر نظرتها 

في عبد القادرالأمیر، وانكسار مقاومة والأخلاقيالعسكري والسیاسي والثقافي والحضاري 
الماضي وعدم تكرارها في أخطاءالاستفادة من إلىیع المستویات السابقة ومن ثمة ینبه جم

.الحاضر
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ایة و ملخص الر 
" كتاب الأمیر" 

"مسالك أبواب الحدید"
"لواسیني الأعرج" 

، تروي سیرة مؤسس الدولة الجزائریة "الأمیر مسالك أبواب الحدیدكتاب"روایة
هذه ).1883ماي 24في وتوفیه1807سبتمبر 26ولد في ("القادردالأمیر عب"الحدیثة

فلیس قصى الأحداث والوقائع لاختبارها،الروایة لا تقول التاریخ لأنه لیس هاجسها، ولا تت
تستند فقط على المادة التاریخیة، وتدفع بها إلى قول ما لا . الأساسیةذلك من مهامها 

یستطیع التاریخ قوله، تستمع إلى أنین الناس وأفراحهم وانكساراتهم، إضافة إلى سیرة 
الأسقف الكبیر ،"مونسینیور أدولف أنطوان دیبوش"القستوازیها سیرة الأمیر عبد القادر 

التي نسمع فیها وقع خطاه وهو یركض باستماتة بین غرفة الشعب بباریس في الجزائر،
.السجین بقصر أمبواز" الأمیر عبد القادرعن "وبیته للدفاع 

نابلیون "إلىالقس دیبوشبعثها ) الكتاب(فالروایة تستمد أحداثها من رسالة
سراحه، تسرد إطلاقمن اجل الأمیر عبد القادرفي شكل مرافعة لصالح "بونابرت

) 1833شباط 4(الإمارةبالاعتماد على تقنیة الاسترجاع منذ تولیه الأمیرتفاصیل حیاة 
الأولكانون 23(على الجنرال لامورسییر أملاهاتوقیع وثیقة الاستسلام بشروطإلى

یبین من خلالها ویكشف بعض الحقائق المتصلة بشخصیة إنحاول الروائي ). 1847
الأخرانتصار أسبابویغوص في عمق نفسیته لیتخذ منها مطیة للكشف عن الأمیر

انكسار أسبابوفي الطرف الموازي یبین . على جمیع المستویات العسكریة و السیاسیة
المقاومة، الذي یعني الانهزام الروحي و السیاسي و العسكري فیهیئ منذ البدایة أسباب 

. هذا الانهزامأسبابذلك الانتصار و 
في مفترق زمنین مختلفین بل متناقضین زمن الإمارةعبد القادرالأمیرتسلم 

لا یملك والأمیریتوارى یمثله السیف ة الحصان، وزمن یطلع یمثله المدفع و الرصاص؛ 
على أوحربیة موازیة لالتهم آلةلم نبن إذا" لسي مصطفى وهذا ما صرح به الآلیاتهذه 
فكیف ". أجلاأوعاجلا إنوسنخسر الحرب ... منها فسنظل تحت رحمتهم قریبةالأقل

من ذلك كیف یقنع قومه بالتخلي عن تلك أكثریواجه عدوه في ظل هذه الظروف؟ و 
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التي ما زالت تؤمن بشرعیة الرمایة و السیف في مواجهة الدبابة و المدفع، الموروثات 
لعرب فیما بینهم، وتعیش على السلب والنهب وعقلیة القبیلة التي كانت تتغذى من تناحر ا

وجمع الغنائم؟
تكریس فكرة التغیر في الذهنیات إلىمنذ تولیه الخلافة عبد القادرالأمیرلذلك سعى 

العدة بالاقتداء نظام السیاسي و الاقتصادي، وإعداد، ثم في العادات والتقالید والأولا
بالاستفادة من حضارته الأخرإلىظرة بالجیش الفرنسي في التنظیم وتغییر الن

توحید القبائل أولهمالبناء دولته الفتیة، أساسیینأمرینفكان همه منصبا على وتنظیمه،
صوب هدف واحد أنظارهابینها لتتجه النزاعات وإنهاءالمتناحرة وجمعها على كلمة واحدة 

محاربة عدوه الجیش الفرنسي، وثانیهما فرض الضرائب على القبائل لتنمیة الجانب إلى
. به وعلیهإلاالاقتصادي الذي لا تقوم الدولة 

و یجمع فیها أنفاسهالأمیرحالة من الاستقرار یستعید فیها إلىكل ذلك یحتاج 
یعیشها وضعف يالت، في ظل الظروف الصعبة بأفكارهإمرتهشتاته ویقنع من هم تحت 

عقد معاهدات صلح وهدنة مع إلىتقزما، فعمد منذ البدایة الراويالتي زادها الإمكانات
وسائل أخرى غیر إلىلحقن الدماء في حرب غیر متكافئة، القوة تحتاج القوات الفرنسیة، 

شباط 29("دومیشال"فكانت معاهدةوبركة الأولیاء الصالحین، الإیمان و الشجاعة 
، بعدها )1837أیار 20(التي خرقها الجیش الفرنسي، ثم معاهدة التافنة عام ) 1834

هزیمة كبیرة بالجیش الفرنسي "الأمیر عبد القادر"وقعت معركة المقطع التي الحق فیها 
خسارة و الم حین إلىما حول هذا النصر ، لكن الراوي سرعان"تریزل" بقیادة الجنرال

كأدر لما " السلم" فقد عزیزا علیه هولأنهالشدید بالأسفد القادر یشعر عبالأمیرجعل 
"بیجو"الاستعمار لن یسكت على هذه الهزیمة التي تعرض لها، في حین عین الجنرال أن

قوته و ذكائه وخبرته العسكریة الذي استطاع بفضلالمحروقة الأرضصاحب سیاسة 
عواصم له، مما اضطر "القادرالأمیر عبد"اتخذها الحربیة أن یحتل جمیع المدن التي و 

.الأمیر إلى اعتماد حرب العصابات لتجنب المواجهة المباشرة مع قوة اكبر منه
التي هللت لها الكثیر من ) 1837أیار20(معاهدة التافنة عقدإلىلجأ الطرفان 

عبد القادر بالتراجع عن الأمیر، وطالبت الإسلامخیانة وبیعا لدار أخرىالقبائل واعتبرتها 
یلقي بنفسه أنمواصلة الحرب معناه أنقراره ومواصلة الكفاح لكنه كان یعرف جیدا 

ویستغل یربح الوقت أنذلك أثناءعبد القادرالأمیرحاول .الهلاكإلىوطنه وبأبناء
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منه إیماناظروف السلم ویستفید من قوة وحضارة ونظام الجیش الفرنسي لبناء دولته الفتیة 
".بقوانا ولیس كفرا وإیماناتقلیدنا للجیش الفرنسي قوة ولیس تبعیة "بان 

، فالاستعمار نقض الأمیرلكن كل هذه الطموحات واجهتها صعوبات وعراقیل زادت على 
تستسیغ قضیة الانضواء تحت سقف واحد یسمى أنالمعاهدة والقبائل العربیة لم تستطیع 

وامتناع الكثیر من دفع الضرائب و مستحقات الدفینة، أحقادهاان الدولة، ولم تستطیع نسی
، واستسلام عبد القادرالأمیركاهل أرهقتكثرت الخیانات التي أخرىالزكاة، ومن جهة 

اضر بهم الجوع والخوف وفقدان العدة والعتاد والقوة لمواجهة جبروت الجیش آخرون
عبد الأمیروعدم الاعتراف بالولاء، مما جعل الأصدقاءتنكر إلىبالإضافةالفرنسي، 

حدث مع مقدم الزاویة یخوض حربا في اتجاهات عدیدة تشتت قوته كماالقادر
بالتفصیل في مجریاتها فكانت معركة ضاریة زادها الراوي ضراوةالتیجانیة،
عبد الأمیروسلطان المغرب الذي انصاع لضغوط الجیش الفرنسي واعتبر ونتائجها،

منتصرا منها الأمیرخارجا عن القانون وشن ضده حربا استنزفت قوته رغم خروج رالقاد
السلاح و الاستسلام بشروط بعدما حوصر من كل جانب فلا إلقاءإلىلكنها اضطرته 

الجنرال لامورسییرإلىالسن عاد یسعفه ولا العدة ولا القوة، فبعث بوثیقة استسلام 
ویسد علیه منافذ الأخرىفي الضفة ینتظرالذي كان ) 1847الأولكانون 23(عام

.الهروب
ورة كبیرة قدمت درسا في حوار الحضارات، ومحاالأمیرفوق كل هذا روایة كتاب 

من جهة ثانیةمونسینیور دیبوشو عبد القادرالأمیر، و بین والإسلامبین المسیحیة 
یفاجئنيوفهمت القصد ولم مكتبوكغني لقد بل... مونسینیور دیبوش :"الأمیریقول 

ملاحظتي لك أسجلومع ذلك اعذرني ان . مطلقا في سخائه وطیبته لما سمعته عنكم
سراح كل إطلاقتطلب مني أنكان من واجبك : للإنسانبوصفك خادما الله وصدیقا 

بعد فسخ معاهدة التافنة ولیس الذین حبسناهم منذ عودة الحرب المسیحیینالمساجین 
إلىكما تتطرق الروائي ،"ما تحبه لنفسكلأخیكأحب....جینا واحدا، كائنا من یكون س

الأكلدیننا یمنعنا من : "...الحدیثة في قولهالأجیالالتي ورثتها للإسلامالفكرة الخاطئة 
".لا تتوضأونلأنكمأیدیكممن 

امتلكته في إذاكان مسیحیا وان الكنیسة الأمیرأنمونسینیور تمنى لو أنكما 
بدوره دفع به الفضول الأمیرأنصفها لتحول الى قوة كبیرة لمواجهة كل الخیبات، حتى 
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یساعده للحصول على كتب أنفطلب من مونسینیور دیبوش "التعرف على دینهمإلى
...".متخصصة في الدین والى كاهن معرب یشرح له تفاصیل المسیحیة

لمدة أسیراالتي قضاها عبد القادرالأمیرمن حیاة رىأخكما تناولت الروایة محطة 
بالقس مونسینیور مبواز وتلك العلاقة الحمیمیة التي جمعته أ)قصر(خمسة سنوات بسجن

ذلك وانبهاره أثناءوبعض جینرالات فرنسا، وتعرفه على الحضارة الفرنسیة دیبوش
.یناسر تفوقهم علبأنهاویزداد یقینا یتأكدبعظمتها مما جعله 
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ملخص البحث

الأمیركتاب " و التاریخ الوطني في روایةالأدبیبرز هذا البحث ذلك التناغم بین 
یظهر لنا كیفیة تسویق أن، وكیف استطاع الروائي لواسیني الأعرج"الحدیدأبوابمسالك 

التاریخ واستعادة أوالماضي إلىاللجوء أسبابتبحث عن أسئلةالتاریخ روائیا، ویجیب عن 
وانهزامنا في الماضي واستمرار ذلك تأخرنافي حقبة زمنیة مغایرة لیكشف عن سر أحداثه

المعاصرة الأجیالویبین لنا الرؤیا التي یعید بها الكاتب صوغ التاریخ وحاجة . في الحاضر
.ذلكإلى

إلىمدخل نظري وفصلین تطبقیین، حیث تطرقنا في المدخل إلىمنا هذا البحث وقد قس
بعدها مراحل كتابتها، ثم حاولنا نشأتهاالجانب النظري تناولنا فیه مفهوم الروایة التاریخیة ثم 

التجریب وأشكالندخل النص التاریخي في الروایة وكذا المتخیل أننبرز كیف نستطیع أن
.الروائیةالأعرجتجربة واسیني إلىاقتضاببفي الروایة الجزائریة، ثم تطرقنا 

فقد تناولنا فیه طریقة بناء الزمن وفرقنا فیه بین زمن الحكایة الأولفي الفصل أما
وزمن الخطاب، والفائدة من استرجاع حقبة زمنیة بعینها في هذا العصر بالذات واهم تقنیات 

للزمن الدائري هو دلیل على استعمال الكاتب إلى، وخلصنا زمن الخطاب ودلالاتها 
أووهزائمه وانكساراته بأخطائهالحاضر إلىبالشكل نفسه من الماضي الأحداثاستمرار 

.سوءأكثرربما بشكل 

بالكیفیة التي وفي الفصل الثاني تحدثنا عن التاریخ وطرق اشتغاله في الروایة بدءا
الروایة، وكیف فسح الروائي للمتخیل أحداثالتاریخ ضمن أحداثتتمظهر بها أو تبرز

التاریخ، ثم تحدثنا عن طریقة التعامل مع الشخصیات أحداثیتسلل بین ثنایا أنالمجال 
الجاهزة، باعتبارها من العوامل التي تؤرق الروائي وكیف صنع منها شخصیات تخدم 

. الأدبيرؤیته وتنفذ مشروعه 



Résumé :

Ce travail a pour sujet le Ronan de wassini laaredj, le de Price
les sentiers des portes de fer : le roncier à travailler sur des
événements historique au temps de l’Amir Abdelkader et de se
relation avec monseigneur des bauch, les evernent se désoeil sous
forme de dialogue sur la période d’une journée. Entre les deux
humane. Nous avons diverser notre travail en deux chapitres :

Le premier traité sur la construction le temps historique et la
différence entre le temps du récit et le temps déxouer  le
romancier a préférer contre sou histoire sou forme. Il a voulu
monteru que les évènements reproduise l’infini.

Dans le deuxième chapitre on a focaliser sur le trait de laardge
avec la matière historique et sur l’imaginaire et comment l’écrivain
a mélanger le réel avec le fictif et comment il a désirer les
personnages  tout ça pour accomplir sou projet remarque.
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